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مقدمة
أدى الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة فــي تونــس، ونضــوب احتياطيــات النفــط 
والغــاز، ومحدوديــة الوصــول إلــى العمــات الأجنبيــة، والاعتمــاد علــى الغــاز 
الجزائــري، إلــى إجهــاد قطــاع الطاقــة والميزانيــة الوطنيــة بشــكل كبيــر )مجلــس 
علــوم الطاقــة، 2023(. علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، ظــل تحــول الطاقــة 
كــداً إلــى حــد كبيــر خــال العقــد الماضــي )البنــك الدولــي، 2024(.  فــي البــاد را
والتطــورات  الوطنيــة  الحوكمــة  فــي  الأخيــرة  التحــولات  عــن  نتجــت  وقــد 
الجيوسياســية ظــروفٌ يمكــن أن تســرّع فــي نشــر الطاقــة المتجــددة )البوصلــة، 
2024(. يبــدو أن تصاعــد الاســتبداد فــي عهــد الرئيــس قيــس ســعيد، بعــد 
انقــاب 25 تموز/يوليــو، وتأثيــره اللاحــق علــى حوكمــة قطــاع الطاقــة، أزال 
بعــض الحواجــز التــي طــال أمدهــا مــن أمــام التوســع فــي الطاقــة المتجــددة. 
تتماشى هذه التغييرات السياسية مع أهداف الحياد الكربوني لأوروبا لعام 
2050 وأزمــة الطاقــة المتصاعــدة منــذ عــام 2022، مــا دفــع الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى إعطــاء الأولويــة لأمــن الطاقــة »الخضــراء« وتقليــل اعتمــاده علــى الغــاز 
2022(. وتتضمــن هــذه الأجنــدة اســتيراد  الروســي )المفوضيــة الأوروبيــة، 
الطاقــة المتجــددة، ولا ســيما الهيدروجيــن الأخضــر، مــن شــمال أفريقيــا - مــا 

يضــع تونــس كلاعــب رئيســي محتمــل فــي هــذا المشــهد المســتجد.

فــي  الخلفيــة، وضعــت تونــس أهدافــاً طموحــة لانتقالهــا  علــى أســاس هــذه 
مجال الطاقة، تتوخى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 35 في المئة 
مــن مزيــج الطاقــة بحلــول عــام 2030 )وزارة الصناعــة والتعديــن والطاقــة، 
2023(. منــذ عــام 2021، تمــت الموافقــة علــى رزمــة أوليــة مــن الامتيــازات 
 .)2023 )الأميــن،  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  مــن  ميغــاوات   500 علــى 
ميغــاوات   1,700 تركيــب  تســتهدف  ثانيــة  مرحلــة  إطــاق  ذلــك  وأعقــب 
فــي إطــار خطــة امتيــازات 2024-2027 )الزاويــة، 2024(. وفــي هــذا الإطــار، 
تتوخــى وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم، بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة 
الدوليــة، تحويــل تونــس إلــى »محــرك نمــو أخضــر« )البنــك الدولــي، 2024(. 
إن خطــة العمــل لتحقيــق هــذه الأهــداف مدفوعــة بمشــاريع واســعة النطــاق، 
يقودهــا القطاعــان الخاصّــان المحلــي والأجنبــي، فضــًا عــن الاســتثمارات فــي 
مبــادرات الهيدروجيــن الأخضــر المخصصــة للتصديــر فــي المقــام الأول )وزارة 

الصناعــة والتعديــن والطاقــة، 2023.(

وفــي حيــن تــم تقديــم هــذه التطــورات علــى أنهــا »حلــول مربحــة للجانبيــن«، إلا 
أنهــا لــم تخــلُ مــن الاعتراضــات. فقــد عارضــت النقابــات العماليــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي هــذا المســار وعرقلتــه فــي البدايــة، متذرعــةً بمخــاوف علــى 
الأمــن الوظيفــي والآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة )ديبلــوش وبوليتــي، 2021؛ 
بــن رويــن وروش، 2022؛ بــن عمــار، 2022؛ لواتــي، 2022؛ الأميــن، 2023(. 
بــدءًا مــن الإضرابــات والاعتصامــات والاحتجاجــات، إلــى حصــار مشــروع مزرعــة 
للطاقــة الشمســية فــي تطاويــن، ظهــرت مقاومــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
التــي يقودهــا الأجانــب علــى مــر الســنين. رداً علــى ذلــك،  النطــاق  واســعة 
كانــت هنــاك دعــوة متزايــدة إلــى مســارات بديلــة للتحــول فــي مجــال الطاقــة 
تعطــي الأولويــة لســيادة الطاقــة والعدالــة والمشــاركة الديمقراطيــة والملكيــة 

المجتمعيــة مــن خــال الحلــول اللامركزيــة )بــن عمــار، 2022.(

ومــع ذلــك، فــي هــذه المرحلــة، لا تــزال مســارات انتقــال الطاقــة محصــورة فــي 
الاستراتيجيات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نتائج ملموسة محدودة. 
تســلط هــذه الفجــوة الضــوء علــى الحاجــة إلــى إجــراء تقييــم نقــدي للمســارات 
المحتملــة، لا ســيما مــن المنظــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعدالــة. وفــي 
هــذا الســياق، تصبــح الأســئلة الرئيســية وثيقــة الصلــة بالموضــوع: مــاذا يعنــي 
الانتقــال العــادل فــي الســياق التونســي؟ مــن هــم الرابحــون والخاســرون مــن 
هــذا الانتقــال؟ مــن المســتفيد ومــن المتخلــف عــن الرُّكــب؟ كيــف ســيموَّل 
هــذا الانتقــال ومــن يتحمــل التكاليــف؟ مــا هــو الــدور، إن وجــد، الــذي يمكــن أن 
تؤديــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تشــكيل العمليــات والنتائــج الشــاملة 
كل  والمنصفــة؟ وأخيــرًا، هــل يمكــن أن يحــدث انتقــال عــادل حقًــا فــي ظــل تــآ

الديمقراطيــة فــي تونــس؟

أهداف التقرير
الغــذاء  مــع  وتقاطعــه  تونــس  فــي  الطاقــي  الانتقــال  علــى  التقريــر  هــذا  يركــز 
والمــاء والأرض. وهــو يقيّــم هــذا الانتقــال مــن منظــور العدالــة، مــع التركيــز 
علــى دور مختلــف الجهــات الفاعلــة وديناميــات الســلطة لديهــا، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي ودرجــة مشــاركتها فــي صنــع السياســات. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يبحــث التقريــر فــي تأثيــر الجهــات المانحــة الدوليــة، ولا ســيما مشــاريع الاتحــاد 
الأســئلة  عــن  الإجابــة  ويحــاول  الانتقــال.  هــذا  تشــكيل مســار  فــي  الأوروبــي، 
للانتقــال  ومفاهيمهــا  المختلفــة  الفاعلــة  الجهــات  بتصــورات  المتعلقــة 
الاجتماعيــة  البيئــة  ســياق  فــي  التحليــل  هــذا  ووُضــع  تونــس.  فــي  العــادل 
والسياســية الفريــدة مــن نوعهــا فــي البــاد التــي شــكلها الاعتمــاد التاريخــي 
علــى اســتهلاك الوقــود الأحفــوري والــواردات، إلــى جانــب نظــام حكــم أصبــح 
كثــر مركزيــة ويتســم بعــدم اســتقرار، مــا يعكــس صراعــات البــاد الأوســع  أ
ــا مــع ترســيخ الديمقراطيــة. وأخيــراً، يقــدم هــذا البحــث توصيــات قابلــة  نطاقً
للتنفيــذ لتصميــم اســتراتيجية انتقاليــة عادلــة شــاملة ومملوكــة وطنيــاً مــن 
خــال التركيــز علــى آليــات الحوكمــة والمســاءلة والإدمــاج الهــادف لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المهمشــة فــي عمليــة صنــع القــرار.

وتجمــع هــذه الدراســة بيــن البحــث المكتبــي المتعمــق وتحليــل السياســات، 
ومقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيســيين من منظمات المجتمع المدني 
والأوســاط  والنقابــات  الدوليــة  المانحــة  والجهــات  الحكوميــة  والمنظمــات 
مســتديرة  مائــدة  مناقشــة  مــن  مســتقاة  رؤى  إلــى  بالإضافــة  الأكاديميــة، 
مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. يتضمــن التقريــر أولاً تحليــًا للسياســات 
الوطنيــة والدوليــة وخطــط التنميــة والاســتراتيجيات التــي تؤثــر علــى التحــول 
فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس، مــع التركيــز علــى سياســات الاتحــاد الأوروبــي 
الهيدروجيــن الأخضــر  الوطنيــة، وعلــى مشــاريع  المحليــة والعابــرة للحــدود 
ومشــروعاتELMED ، لأنهــا تشــكل الجوانــب الأساســية لتدخــات الاتحــاد 
الأوروبــي »الخضــراء« فــي تونــس وشــمال أفريقيــا. ويستكشــف التقريــر كذلــك 
أنمــاط مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس. وقــد 
أجريــت مقابــات مــع الخبــراء لقيــاس تصــورات مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي 
مــا يتعلــق بالتطــورات الحاليــة فــي قطــاع الطاقــة، ومــدى مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي، ودور مشــاريع الاتحــاد الأوروبــي، والرابحيــن والخاســرين 
العــادل،  النتائــج مــن خــال عدســة الانتقــال  ـل  ثــم تُحلّـَ التحــول.  مــن هــذا 
وتفكيــك أبعــاده وتفســيراته المختلفــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة، وتقديــم 
الفهــم المحلــي والمكانــي لــه. كمــا تُجــرى مقارنــات مــع قطــاع النفــط والغــاز 
فــي تونــس لاســتخلاص الــدروس المســتفادة واقتــراح توصيــات قابلــة للتنفيــذ 
والتحويــل. وأخيــرًا، تقــدم هــذه الدراســة توصيــات قابلــة للتنفيــذ للمنظمــات 
الشــعبية والهيئــات الحكوميــة والجهــات المانحــة لتحســين الجهــود الراميــة 

إلــى تعزيــز انتقــال شــامل ومملــوك وطنيًــا وعــادل حقًــا فــي تونــس. 

 مفاهيم الانتقال العادل
مــن  الســبعينيات  أواخــر  فــي  العــادل«  »الانتقــال  مصطلــح  صياغــة  تمــت 
قبــل النقابــات العماليــة فــي الصناعــات البتروكيماويــة فــي أمريــكا الشــمالية، 
لحمايــة الوظائــف وحقــوق العمــال اســتجابة للوائــح البيئيــة الأكثــر صرامــة 
ثانيــة  مــع ظهــور موجــة  المفهــوم،  هــذا  2017(. توســع  )هيــرش وآخــرون، 
مــن الســرديات المنبثقــة عــن حركــة العدالــة البيئيــة فــي الثمانينيــات، داعيــةً 
إلــى الابتعــاد عــن الصناعــات الملوثــة والاســتخراجية التــي أثــرت بشــكل غيــر 
متناســب علــى المجتمعــات المهمشــة )موهــاي وآخــرون، 2009(. وشــكلّ 
ذلــك تحــوًلًا مــن منظــور يركــز علــى العمــال إلــى منظــور يركــز علــى المجتمعــات 
المحليــة فــي الخطــوط الأماميــة والمجتمعــات الضعيفــة فــي ســياق الاســتدامة 
حركــة  وضعــت  الأخيــرة،  الآونــة  وفــي    .)2018 العــادل،  الانتقــال  )تحالــف 
العدالــة المناخيــة »الانتقــال العــادل« ضمــن أزمــة المنــاخ، مــع التركيــز علــى 
التخلــص التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري والانتقــال إلــى اقتصــاد منخفــض 

الكربــون )الأمــم المتحــدة، 2023.(
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العدالــة  العــادل« ليشــمل  الحيــن، تطــورت مفهــوم »الانتقــال  ومنــذ ذلــك 
متعــددة الجوانــب، ومعالجــة أوجــه عــدم المســاواة المتعلقــة بالعــرق والنــوع 
الاجتماعــي والطبقــة الاجتماعيــة، مــع الدعــوة إلــى التغييــر المنهجــي )فابــر، 
2018(. وقــد ضغطــت مجموعــات الناشــطين والجهــات الفاعلــة فــي الجنــوب 
العالمــي مــن أجــل مطالــب جذريــة، بمــا فــي ذلــك التعويضــات عــن المظالــم 
المجتمعــات  إلــى  الســلطة  ونقــل  للمــوارد،  العــادل  والتوزيــع  التاريخيــة، 
المحليــة )تحالــف الانتقــال العــادل، 2018(. تتناقــض هــذه المطالــب مــع 
الخطــاب المؤسســي حــول »الانتقــال العــادل« الــذي صاغتــه منظمــة العمــل 
الدوليــة والمفاوضــات الدوليــة بشــأن المنــاخ، والــذي ركــز فــي المقــام الأول 
علــى حقــوق العمــال والعمــل اللائــق والحمايــة الاجتماعيــة )منظمــة العمــل 
فــي  كتســب »الانتقــال العــادل« مزيــدًا مــن الزخــم  2015(. وقــد ا الدوليــة، 
المنتديــات العالميــة مثــل اتفــاق باريــس )2015( وإعلانــات مؤتمــر الأطــراف. 
ومــع ذلــك فقــد كشــفت المفاوضــات الأخيــرة فــي مؤتمــر الأطــراف التاســع 
والعشــرين عــن انقســامات عميقــة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة حــول 
التمويــل ونقــل التكنولوجيــا والحوكمــة )المجموعــة الاستشــارية للبحــوث 

الزراعيــة الدوليــة، 2024.(

لا يــزال مفهــوم الانتقــال العــادل مبهمــاً، وقــد أدى تعــدد الجهــات الفاعلــة التي 
ــا مــا يتــم  تحــدده ونهوجهــا المتباينــة إلــى جعلــه مفهومًــا متنازعًــا عليــه وغالبً
اختيــاره )ألكــرون وآخــرون، 2022(. فــي جنــوب الكــرة الأرضيــة، يتســم تطبيقــه 
بالتعقيــد بشــكل خــاص بســبب أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة والمظالــم 
كة الانتقــال العادل  التاريخيــة. فــي جنــوب أفريقيــا، تنتقــد لينفرنــا )2023( شــرا
للطاقــة باعتبارهــا نموذجًــا يحركــه الســوق ويفيــد المســتثمرين مــن القطــاع 
 )2022( بارنــز  المحليــة. يســلط  المجتمعــات  الخــاص والأجانــب ويهمّــش 
الضــوء علــى مفارقــة الدعــوات التــي تبــدو موحــدة للعدالــة فــي عمليــة انتقــال 
الطاقــة فــي جنــوب أفريقيــا، حيــث تعــرض الجهــات الفاعلــة المختلفــة رؤى 
متضاربــة علــى نفــس البنيــة التحتيــة. وبالمثــل، ينتقــد تشــو وبــراون )2024( 
التسلســل الهرمــي للمعرفــة فــي خطابــات الانتقــال العــادل فــي مجــال التجــارة 
المشــتركة، بحجــة أن معاييــر العدالــة العالميــة التــي تفرضهــا الأطــر العالميــة 
فــي  بالســياق  الخاصــة  المحليــة  الصراعــات  معالجــة  فــي  تفشــل  مــا  غالبًــا 

الاقتصــادات الاســتخراجية.

تثيــر هــذه التوتــرات تســاؤلات جوهريــة حــول كيفيــة تنفيــذ عمليــة الانتقــال 
مفهــوم  اســتغلال  منــع  يمكــن  هــل   .)2022 وآخــرون،  )ويلغــوش  العــادل 
الانتقــال العــادل مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المهيمنــة؟ أي تعريــف للعدالــة 
يســود عندمــا تنشــأ مصالــح متضاربــة؟ كيــف يمكــن لأطــر الانتقــال العــادل 
تحقيــق تــوازن بيــن الشــمولية والاحتياجــات الخاصــة بــكل ســياق؟ مــن يمــول 
فــي صنــع  الــدول  عمليــة الانتقــال العــادل، وكيــف يؤثــر ذلــك علــى ســيادة 
القــرار؟ وهــل يمكــن التوفيــق بيــن الحاجــة الملحّــة لإزالــة الكربــون بســرعة 

وضمــان العدالــة وتجنــب تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة؟

منــذ إنشــائه، واجــه مفهــوم »الانتقــال العــادل« محــاولات اســتقطاب. فقــد 
صاغتــه شــركات الوقــود الأحفــوري فــي البدايــة كخيــار ثنائــي بيــن الوظائــف 
الكربــون )ويليامــز  للحلــول منخفضــة  الدعــم  المناخــي لإضعــاف  والعمــل 
ودويــون، 2019(. فــي حيــن أن هــذا التأطيــر لا يــزال قائمــاً، إلا أن التوتــرات 
تعيــد  إذ  والجنــوب.  الشــمال  بيــن  التماثــل  عــدم  تعكــس  اليــوم  الســائدة 
مــن  العــادل«  »الانتقــال  تأطيــر  العالمــي  الجنــوب  فــي  الفاعلــة  الجهــات 
والاســتخراج  بالإمبرياليــة  وتربطهــا  والهيكليــة،  التاريخيــة  العدســات  خــال 
الاســتعماري والتبعيــة الاقتصاديــة )هيــكل، 2017(. يجــادل الباحثــون بــأن 
العلاقــات بيــن الشــمال والجنــوب لا تــزال تتشــكل عبــر قــرون مــن اســتخراج 
المــوارد الاســتعمارية، تاركــةً العديــد مــن دول الجنــوب العالمــي فــي حــالات 
مــن التخلــف والتبعيــة التنمويــة )فرانــك، 2023؛ إيفانــز، 2018(. ولا تــزال 
»مفارقــة الوفــرة« التــي تعانــي فيهــا الــدول الغنيــة بالمــوارد مــن الحرمــان مــن 
كــم الثــروة فــي أماكــن أخــرى، تحــدد  هــذه المــوارد بســبب الاســتخراج بينمــا تترا
قطاعــات الطاقــة الحديثــة )هارفــي، 2017؛ ســلطانة، 2022(. تخاطــر مشــاريع 
تضحيــة«  »مناطــق  بخلــق  للتصديــر  النطــاق  واســعة  المتجــددة  الطاقــة 

جديــدة، مــا يديــم الاســتغلال باســم الاســتدامة )ألاركــون وآخــرون، 2022(. 

ردًا علــى ذلــك، تســتفيد الجهــات الفاعلــة فــي الجنــوب العالمــي مــن »الانتقــال 
العــادل« كأســاس للمطالبــة بالعدالــة فــي إنهــاء الاســتعمار، والتعويضــات، 
ذلــك  ويشــمل   .)2024 وشــير،  )هيزليــوك  المنصفــة  الماليــة  والآليــات 
الدعــوات إلــى تفكيــك النظــم الاقتصاديــة الاســتغلالية، وتعزيــز ديمقراطيــة 
الطاقــة، والســيادة الغذائيــة، والعدالــة المائيــة، والنهــوض بالعدالــة المعرفيــة 
مــن خــال تركيــز نظــم المعرفــة لــدى الشــعوب الأصليــة )شــواب وكومباريــزا 
الســوق،  يحركهــا  التــي  التحــولات  الســرديات  هــذه  تعــارض   .)2023 ديــاز، 
وتدعــو بــدًلًا مــن ذلــك إلــى حلــول جذريــة يقودهــا المجتمــع المحلــي فــي تقريــر 

المصيــر والســيادة.

علــى الرغــم مــن هــذه التطــورات فــي الســرديات، لــم يتــم تنفيــذ أي أعمــال 
نطــاق واســع.  الأرضيــة علــى  الكــرة  فــي جنــوب  العــادل  للانتقــال  ملموســة 
وفــي حيــن أن أطــر العمــل والدعــوة تقــدم رؤى مقنعــة لمــا يمكــن أن يحققــه 
الانتقــال العــادل، إلا أنهــا لــم تتحقــق بعــد علــى أرض الواقــع. وكمــا تلاحــظ 
نعومــي نوفيــك، »العدالــة مكلفــة. ولهــذا الســبب لا يوجــد منهــا إلا القليــل 
جــدًا، وهــي محجــوزة للقلــة القليلــة التــي تملــك مــا يكفــي مــن المــال والنفــوذ 
لتحمــل تكلفتهــا« )ســوفاكول وآخــرون، 2017(. ســتتناول الأقســام التاليــة 
مــن هــذا التقريــر تطــور التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي تونس، مع دراســة كيفية 
تأطيــر هــذا المفهــوم والتنــازع عليــه وتفعيلــه. وســيتضمن هــذا الاستكشــاف 
تحليــًا للســياق الاجتماعــي والسياســي والتاريخــي لتونــس، ودور الجهــات 
الفاعلــة المحليــة والدوليــة، والتحديــات والفــرص المرتبطــة بإدمــاج العدالــة 

فــي عمليــة انتقــال الطاقــة فــي البــاد. 

المنهجية
اســتُمدت نتائــج هــذا التقريــر مــن مزيــج مــن تحليــل السياســات والمقابــات 
الرئيســيين مــع مشــاركين مــن المجتمــع المدنــي  مــع أصحــاب المصلحــة 
الحكوميــة  الفاعلــة  والجهــات  العماليــة  والنقابــات  الأكاديميــة  والأوســاط 
ووســائل الإعــام والاتحــاد الأوروبــي. استكشــفت هــذه المقابــات تعريفــات 
الجهــات الفاعلــة المختلفــة للانتقــال العــادل، وحــددت الرابحيــن والخاســرين 
أدّاهــا مختلــف أصحــاب المصلحــة - لا ســيما  التــي  منــه، ودرســت الأدوار 
منظمــات المجتمــع المدنــي والاتحــاد الأوروبــي - فــي تشــكيل هــذه العمليــة. 
وقــد ســعت المقابــات، التــي أجريــت عبــر الإنترنــت وشــخصيًا، إلــى تلقّــي 
لإثــراء  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  المتنوعــة  والتفاعــات  والروايــات  التصــورات 
كثــر شــمولاً حــول تصميــم انتقــال عــادل فــي تونــس. أجُريــت 22 مقابلــة  حــوار أ
ذلــك  فــي  بمــا   ،2024 الأول  وديســمبر/كانون  مــارس/آذار  بيــن  الفتــرة  فــي 
كتوبــر/ زيارتــان ميدانيتــان إلــى مدينــة تونــس العاصمــة فــي مــارس/آذار وأ

تشــرين الأول 2024. 

تــم اختيــار المشــاركين باســتخدام تقنيــة كــرة الثلــج اســتنادًا إلــى الشــبكات 
المنشــأة والمنظمــة فــي تونــس. تتبنــى الدراســة منظــور الاقتصــاد السياســي 
لدراســة مفهــوم »الانتقــال العــادل«، مــع التأكيــد علــى أهميــة وضــع المفهــوم 
ضمن الســياق الاجتماعي والسياســي والاقتصادي الفريد لتونس. ويضمن 
هــذا النهــج تقييــم الأطــر العالميــة للانتقــال العــادل تقييمــاً نقديــاً وتكييفهــا 
مــع الواقــع المحلــي، مــع الاعتــراف بالديناميــات التاريخيــة والهيكليــة التــي 
تشــكل حوكمــة الطاقــة فــي البــاد وأهميــة التفســيرات القائمــة علــى المــكان.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تضمنــت الدراســة مناقشــة مائــدة مســتديرة عُقــدت فــي 
كتوبــر 2024، جــرت خلالهــا مشــاركة  تونــس العاصمــة فــي 31 تشــرين الأول/أ
متنوعــة  مــع مجموعــة  نقديــة  مناقشــة  الحــدث  وتضمــن  الأوليــة.  النتائــج 
مــن أصحــاب المصلحــة. وتتضمــن هــذه الدراســة الملاحظــات والتوصيــات 

والموضوعــات التــي تــم تناولهــا خــال الفعاليــة.
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مشهد الطاقة في تونس 
 نظرة عامة هيكلية 

يعانــي قطــاع الطاقــة التونســي مــن تحديــات متعــددة. ونظــراً لنــدرة المــوارد 
والانخفــاض المطّــرد فــي احتياطيــات النفــط والغــاز، تعتمــد تونــس بشــكل 
كثــر مــن  كبيــر علــى الطاقــة )البنــك الدولــي، 2024(. تســتورد البــاد حاليــاً أ
نصــف احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن الجزائــر، بالإضافــة إلــى الغــاز الطبيعــي 
الــذي تحصــل عليــه كرســوم علــى خــط أنابيــب الغــاز الجزائــري عبــر ترانســماد 

كســفورد للأعمــال، 2017(. علــى  الــذي يعبــر تونــس إلــى إيطاليــا )مجموعــة أ
الصعيــد المحلــي، تتمتــع تونــس بقــدرة محــدودة علــى الوصــول إلــى تقنيــات 
النــادرة.  الخــام  موادهــا  معالجــة  علــى  قدرتهــا  يعيــق  مــا  المــوارد،  معالجــة 
وعمــار،  عمــار  )بــن  للمعالجــة  المكــرر  غيــر  النفــط  تصديــر  يتــم  وبالفعــل 
2024(، مــا يزيــد مــن تفاقــم عجــز الميــزان التجــاري للبــاد – انظــر الشــكل 1 
فــي الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى أغســطس/آب 2023، كانــت واردات 
الطاقــة مســؤولة عــن 53.4 فــي المئــة مــن العجــز التجــاري لتونــس )البنــك 
الدولــي، 2024(. وهكــذا عانــى قطــاع الطاقــة مــن أزمــة هيكليــة طويلــة الأمــد 
علــى مــدى العقــود الماضيــة، والتــي تفاقمــت بســبب التقلبــات المتزايــدة 
فــي ســوق الطاقــة وانخفــاض قيمــة الدينــار التونســي )مجلــس علــوم الطاقــة، 

).2023

الشكل 1: تجارة تونس في الطاقة مقتبس من الوكالة الدولية للطاقة )2021(

وتمتــد التحديــات الهيكليــة التــي تواجههــا تونــس إلى مــا هــو أبعــد مــن الطاقــة، 
الزراعــة. فــعلى مــر الســنين،  حيــث تتقاطــع مــع نقــاط الضعــف في قطــاع 
تعمــق اعتمــاد الــبلاد على الــواردات الزراعيــة، وتفاقــم ذلــك بســبب النــزاع أو 
الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، حيــث كانــت أوكرانيــا المــورد الرئيســي للقمــح 
)البنــك الــدولي، 2022(. كمــا أدى الجفــاف الــذي اســتمر خمــس ســنوات 
كبــر، مــا تســبب في انخفــاض حــاد في  إلى تدميــر القطــاع الزراعــي بشــكل أ
محصــول القمــح، وزعزعــة اســتقرار إنتــاج الألبــان، وإتلاف محاصيــل الزيتــون. 
أدت هــذه العوامــل، إلى جانــب ارتفــاع التضخــم وتدهــور الظــروف الاقتصاديــة، 
إلى نقــص الغــذاء وزيــادة الاعتمــاد على واردات الحبــوب )منظمــة الأغذيــة 
جهــود  تعقيــد  إلى  المتداخلــة  الضغــوط  هــذه  وتــؤدي   .)2024 والزراعــة، 
تونــس نحــو تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي والســيادة والتحــول المحتمــل في مجــال 

الطاقــة. وبالفعــل، فــإن الصــراع المتزايــد على الميــاه الشــحيحة والأراضــي 
الصالحــة للزراعــة بيــن الزراعــة ومشــاريع الطاقــة المتجــددة المحتملــة يمثــل 
ًاً للــبلاد، حيــث لــم يتــم بعــد إدراج الحوكمــة المتكاملــة للمــوارد  تحديــًاً كبيــر
- الضروريــة لتحقيــق التــوازن بيــن الأولويــات المتنافســة - في السياســات 

والخــطط

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس تعيقــه عقبــات 
هامــة فــي البنيــة التحتيــة. فعلــى الرغــم مــن تحقيــق معــدل كهربــة بلــغ 99.8 
فــي المائــة فــي عــام 2016 - وهــو مــن بيــن أعلــى المعــدلات فــي القــارة - لا تــزال 
شــبكة النقــل فــي تونــس غيــر مجهــزة بشــكل جيــد لاســتيعاب أهــداف الطاقــة 
التــي حددتهــا الحكومــة )الشــركة التونســية للكهربــاء  المتجــددة الإضافيــة 
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 الجدول 1: الاستثمار في البنية التحتية للشبكة المتعلقة بالطاقة المتجددة في تونس )جمعها 
المؤلف(

شكل التمويل جهة التمويل الوصف المشروع
290 مليون يورو )قرض من 

بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 
ملايين يورو، وقرض من صندوق 
التنمية الزراعية بقيمة 30 مليون 
يورو، وقرض من البنك الإسلامي 
للتنمية بقيمة 121 مليون يورو، 

وتمويل مشترك من الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 

31 مليون يورو(

بنك التنمية الأفريقي  

وكالة تمويل التجارة العالمية 
الأفريقية 

الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

البنك الإسلامي للتنمية

يهدف المشروع إلى تعزيز شبكة نقل 
الكهرباء في تونس في محافظات بنزرت 

وبن عروس وسوسة وصفاقس وقابس 
لتحسين جودة الإمداد بالكهرباء ودمج 

الطاقة المتجددة.
مشروع تطوير شبكة 
نقل الطاقة وتجهيزها 

)PAERTE(

120 مليون يورو الوكالة الفرنسية للتنمية  يهدف المشروع إلى تحسين أصول البنية 
التحتية في مشروع نشر شبكات ذكية 
لتحقيق التوازن بين إمدادات الطاقة 

والطلب في منطقة تجريبية تغطي 
مدينة صفاقس وقرقنة، ومدينة سوسة 

وسيدي بوزيد، والكرام وباجة

مشروع الشبكة الذكية

131 مليون دولار البنك الدولي بناء 384 كم من خطوط النقل عالية 
الجهد. الهدف هو دمج الطاقة المتجددة 

من جنوب تونس مع المناطق ذات 
الطلب المرتفع في الشمال، وتعزيز 

موثوقية النظام، ودعم الربط الإقليمي 
للطاقة.

مشروع تحسين قطاع 
)ESIP( الطاقة

قرض بقيمة 110 ملايين يورو 
)91.2 يورو من البنك الدولي 

و18.8 مليون يورو من الصندوق 
الأخضر للمناخ(

البنك الدولي وصندوق المناخ 
)GCF( الأخضر

يمول هذا المشروع تعزيزات الشبكة 
المحلية لربط الوصلة البينية ذات 

الجهد العالي المستمر بشبكة تونس. 
ويشمل المشروع محطة فرعية جديدة، 

وخطي نقل عالي الجهد، وتحديثات 
لإزالة الاختناقات، وتعزيز استقرار 

الشبكة وتمكين دمج المزيد من الطاقة 
المتجددة

مشروع تعزيز الشبكة في 
تونس - جزء من مشروع 

ELMED  المخطط له

مــن ناحيــة أخــرى، تــم اقتــراح شــبكات نقــل بينيــة عابــرة للحــدود مــع الــدول 
و  ELMED مشــروعي  )عبــر  أوروبــا  أو  الجزائــر  أو  ليبيــا  مثــل   - المجــاورة 
TUNur المقترحيــن( - لتعزيــز تبــادل الطاقــة المتجــددة )الوكالــة الدوليــة 
2. مــن خــال الاســتفادة مــن  2021( – انظــر الشــكل  للطاقــة المتجــددة، 
شــبكات النقــل البينيــة العابــرة للحــدود والتعــاون الإقليمــي لإدارة فوائــض 
تحقيــق مســتويات  لتونــس  يمكــن  النقــص،  وتعويــض  المتجــددة  الطاقــة 

تكامــل  وزيــادة  الشــبكة  مرونــة  زيــادة  خــال  مــن  الطاقــة  أمــن  مــن  أعلــى 
الطاقــة المتجــددة )الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، 2013(. ومــع ذلــك، 
الســياقات  فــي  الصارخــة  الاختلافــات  بســبب  معقــدة  الحلــول  هــذه  فــإن 

.)2024 عمــار،  )بــن  الدقيقــة  الأساســية  والظــروف  الوطنيــة 

قــد تــؤدي الاختلافــات فــي أمــن الطاقــة، وأســواق الكهربــاء المحليــة، وجاهزيــة 

والغاز 2023؛ إسروي وتيرابون بفاف، 2021(. هناك حاجة إلى استثمارات 
كبيــرة لمواجهــة تحديــات التقطّــع فــي تقنيــات الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك 
تحديثــات الشــبكة مــن أجــل التوســع والمرونــة علــى حــد ســواء، بالإضافــة إلــى 
الاســتثمارات فــي أنظمــة تخزيــن الطاقــة )إســروي وتيرابــون بفــاف، 2021(. 
الــذي  الطلــب،  ذروة  لتلبيــة  بالفعــل  الشــبكة  تكافــح  الحالــي،  الوقــت  فــي 
يتزايــد ســنويًا بنســبة 5 إلــى 6 فــي المائــة، ومــن المتوقــع أن تحافــظ علــى 
معــدل النمــو هــذا )شــريف، 2023؛ البنــك الدولــي، 2024(. حتــى الآن، تــم 
تمويــل الاســتثمارات فــي توســيع الشــبكة لدمــج الطاقــة المتجــددة بشــكل 

أساســي مــن قبــل كيانــات خاصــة عبــر القــروض – انظــر الجــدول 1 .يعكــس 
كــم القــروض والديــون علــى  هــذا النمــط مــن توزيــع الاســتثمار، حيــث تترا
المرافــق العامــة، اعتمــادًا مســتمرًا علــى الــدول الأساســية للحصــول علــى 
المــوارد الماليــة، مــا يعــزز التسلســل الهرمــي العالمــي ويحــول العــبء علــى 
البلــدان الطرفيــة لســداد القــروض مــع الفائــدة، مــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تحويــل الأمــوال التــي تشــتد الحاجــة إليهــا بعيــدًا عــن التنميــة الأساســية 

والاســتثمارات فــي الطاقــة المســتدامة.
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هــذه  مختلــف  فــي  الماليــة  والمــوارد  التقنيــة،  والقــدرات  وقوتهــا،  الشــبكة 
إلــى جعــل تونــس فــي وضــع التبعيــة العميقــة للطاقــة )بــن عمــار،  البلــدان 
2024(. تختلــف شــبكات النقــل البينيــة المتكاملــة والمتطــورة للغايــة فــي 
أوروبــا، إلــى جانــب هيمنتهــا الســوقية والتكنولوجيــة والقانونيــة، تناقضــاً حــاداً 
مــع انعــدام أمــن الطاقــة والتحديــات الهيكليــة التــي تواجههــا تونــس فــي مجــال 
الطاقــة. خــال الفتــرة 2021-2022، ســلطت ارتفاعــات أســعار الطاقــة فــي 
أوروبــا الضــوء علــى تقلبــات أســواق الطاقــة فيهــا والــدور الكبيــر الــذي لا يــزال 
الوقــود الأحفــوري، وخاصــة الغــاز الطبيعــي، يلعبــه فــي تحديــد أســعار الكهربــاء 
كــري وآخــرون، 2023(. أظهــر تحليــل لبيانــات  بالجملــة )فيفيــس، 2021؛ زا
يحــدد  الأحفــوري  الوقــود  أن   )2023( وآخــرون  كــري  زا أجــراه   2021 عــام 
أســعار الكهربــاء بنســبة 58 فــي المائــة مــن الوقــت فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، 
علــى الرغــم مــن أنــه لا يمثــل ســوى 34 فــي المائــة مــن إنتــاج الكهربــاء. تشــير 
توقعــات غاســباريلا وآخــرون )2023( إلــى أنــه بحلــول عــام 2030، حتــى لــو 
خفضــت محطــات توليــد الغــاز حصتهــا مــن إنتــاج الكهربــاء إلــى 11 فــي المائــة، 

فإنهــا ســتظل تحــدد الأســعار بنســبة 56 فــي المائــة مــن الوقــت. ســيظل تأثيــر 
»ترتيــب الجــدارة« المســتمر هــذا – حيــث يحــدد الســعر مصــدر الطاقــة الأكثــر 
الــازم لتلبيــة الطلــب )كولــب وآخــرون، 2020( – مهمًــا حتــى مــع  تكلفــة 
إلــى تعقيــد هــذه الديناميكيــات،  زيــادة حصــص الطاقــة المتجــددة. بالنظــر 
يجــب دراســة الآثــار المترتبــة علــى أســعار الطاقــة المحليــة فــي تونــس مــن 
منظــور العدالــة لتقييــم آثــار المشــاريع المقترحــة بشــكل كامــل. عــاوة علــى 
الفنيــة  القضايــا  بشــأن  مكثفًــا  تنســيقًا  التعــاون  هــذا  مثــل  يتطلــب  ذلــك، 
والتنظيميــة، بمــا فــي ذلــك تطويــر ومواءمــة أســواق الكهربــاء الوطنيــة، وإدارة 
تصريــف محطــات الطاقــة، وضمــان التشــغيل الأمثــل لقــدرات شــبكة النقــل 
)ويســتفال وآخــرون، 2022(. قــد يــؤدي هــذا الخلــل فــي التــوازن إلــى الحــد مــن 
قــدرة تونــس التفاوضيــة، مــا قــد يزيــد مــن اعتمادهــا علــى واردات الطاقــة 
كثــر عرضــة للضغــوط والتحديــات الخارجيــة  والتمويــل الخارجــي، ويجعلهــا أ

فــي تأكيــد ســيادتها فــي مجــال الطاقــة.

الشكل  2: الوصلات البينية الحالية والمخطط لها في تونس بين الجزائر وليبيا )يسار( من خلال خط 
واحد بجهد 90 كيلوفولت، وخطين بجهد 150 كيلوفولت، وخط واحد بجهد 225 كيلوفولت، وخط 
واحد بجهد 400 كيلوفولت مع الجزائر، ومع ليبيا عبر خطين بجهد 225 كيلوفولت. ويجري إنشاء 

خطين جديدين بجهد 400 كيلو فولت مع كل من الجزائر وليبيا؛ وإيطاليا )على اليمين( مع خطين 
مخططين للتيار المباشر عالي الجهد )HVDC( من خلال مشروعي ELMED و TUNur )مقتبس من 

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، 2013 والطاقة الأفريقية، 2024(
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تواجههــا  التــي  ًاً  نطاقــ الأوســع  الاتجاهــات  مــع  التحديــات  هــذه  وتتماشــى 
العديــد مــن بلــدان الجنــوب في مســاراتها الانتقاليــة في مجــال الطاقــة، والتــي 
غالبــًاً مــا تحاصرهــا في أشــكال مــن التبعيــة للمــوارد والتمويــل والتكنولوجيــا، 
وتديــم العجــز التجــاري وهيمنــة القــوى العالميــة على الأســواق. ومــع ذلــك، 
ا بســبب مشــهدها الاجتماعــي والسياســي  فــإن وضــع تونــس يــزداد تعقيــًدً
الفريــد مــن نوعــه، والــذي يتســم ببيئــة سياســية غيــر مســتقرة، واتجــاه نحــو 
الاســتبداد، وغيــاب الحــوار الوطنــي في قطــاع الطاقــة، ومحدوديــة مشــاركة 
)الأميــن،  الطاقــة  واســتراتيجيات  المــدني في مشــاريع  المجتمــع  منظمــات 
2024 ب(. وقــد أوضــح أحــد المشــاركين: »بعــد 25 تموز/يوليــو تغيــر كل 
شــيء ]...[ نحــن حالــة جمــود لأن الحــوار غيــر موجــود. لا توجــد مناقشــات 
بيــن البرلمــان والرئيــس والاتحــاد العــام التونســي للشــغل، الجهــات الفاعلــة 
الرئيســية وصنــاع القــرار. لــذا، فــإن هــذا الانســداد في الحــوار يعنــي أنــه  لا توجــد 
تصــورات للحلــول، ولا رؤيــة، ولا شــيء يمكــن مناقشــته ســوى حقيقــة أن 

ـًا« الــحوار غاــئب تماـمً

  الجهات الفاعلة والحوكمة 
والإطار التنظيمي 

هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة المؤثريــن فــي قطــاع الطاقــة 
فــي تونــس، لكــن الجهــات المذكــورة فــي هــذا القســم ليســت الجهــات الفاعلــة 
الوحيــدة فــي هــذا المشــهد المعقــد. إن هيــكل القطــاع مركــزي فــي الغالــب، 
حيــث تعمــل وزارة الصناعــة والتعديــن والطاقــة كهيئــة تنظيميــة رئيســية 
تشــرف علــى عملياتــه. وتقــع الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز المملــوك 
للدولــة فــي صميــم هــذه العمليــات، حيــث تحتكــر نقــل وتوزيــع الكهربــاء، بمــا 
فــي ذلــك إدارة وتنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة )الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتجــددة، 2021(. كمــا أن الشــركة مســؤولة أيضًــا عــن %83.5 مــن توليــد 
الكهربــاء فــي البــاد، بينمــا يتــم توفيــر النســبة المتبقيــة مــن قبــل شــركة قرطاج 
للطاقــة، وهــي منتــج مســتقل للطاقــة )وزارة التجــارة الأمريكيــة، 2022(. كمــا 
الوكالــة الوطنيــة للتحكــم  تشــرف وزارة الصناعــة والتعديــن والطاقــة علــى 
الحكوميــة  السياســات  وتنفــذ  البحثيــة  المبــادرات  تقــود  التــي  الطاقــة،  فــي 
تعزيــز  علــى  الوكالــة  تعمــل  الطاقــة.  وكفــاءة  المتجــددة  بالطاقــة  المتعلقــة 
أهــداف التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس مــن خــال تعزيــز الابتــكارات 
المتجــددة،  للطاقــة  الدوليــة  )الوكالــة  الاســتدامة  أهــداف  مــع  والمواءمــة 
2021(. تشــكل هــذه الجهــات الفاعلــة معًــا الركائــز الأساســية للقطــاع، والتــي 
شــكلت التطــورات المحليــة والأجنبيــة الهامــة التــي تــدور حولهــا تفاعلاتهــا. 

الخصخصة والتحرير 

تأسســت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز فــي عــام 1962 كجــزء مــن خطــة 
اقتصاديــة لتأميــم جميــع مرافــق إنتــاج وتوزيــع الكهربــاء )بــن عمــار، 2022(. 
البــاد  أنحــاء  فــي جميــع  الكهربــاء  نطــاق  فــي توســيع  كســبها نجاحهــا  أ وقــد 
الاعتــراف بهــا كمرفــق عــام يوفــر خدمــات شــاملة وبأســعار معقولــة ومتاحــة 
العشــرين،  القــرن  تســعينيات  منــذ  لكــن   .)2006 وأونالــي،  )سيسيلســكي 
متزايــد  بشــكل  الخــاص  القطــاع  فــي  الأجنبيــة  الفاعلــة  الجهــات  دفعــت 
نحــو خصخصــة القطــاع. وقــد بــدأ ذلــك مــع إدخــال شــركة قرطــاج للطاقــة 
المســتقلة، حيــث استســلمت الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز للضغــوط 
الخارجيــة لتلبيــة الطلــب الوطنــي المتزايــد علــى الطاقــة )بنصــر وفيرديــل، 
2014(. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت الجهــود النيوليبراليــة الراميــة إلــى دمــج 
بــروزًا، مــع التركيــز  كثــر  فــي قطــاع الطاقــة أ المبــادئ القائمــة علــى الســوق 
علــى خفــض الدعــم وزيــادة الخصخصــة. فــي حيــن قاومــت الشــركة التونســية 
للكهربــاء والغــاز فــي البدايــة هــذه التغييــرات، إلا أن معاناتهــا الماليــة – بمــا 
فــي ذلــك ارتفــاع أســعار الوقــود، وعــدم دفــع الفواتيــر، وتجميــد دعــم الطاقــة، 
وتزايــد العجــز فــي الطاقــة، وانخفــاض قيمــة الدينــار – أدت فــي النهاية إلى قبول 

مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إطــار الإصلاحــات الهيكليــة التــي فرضهــا صنــدوق 
النقــد الدولــي )لواتــي، 2022.(

واســتمرار  والغــاز  للكهربــاء  التونســية  الشــركة  مقاومــة  مــن  عقــود  بعــد 
كة ألمانية تونســية إلى إدخال  احتكارها، أدت الجهود المبذولة بوســاطة شــرا
القطــاع الخــاص فــي إنتــاج الطاقــة المتجــددة فــي عــام 2015 )الوكالــة الألمانيــة 
للتعــاون الدولــي، 2015(. وقــد تجســد هــذا التحــول مــن خــال إطــاق »الخطة 
التونســية للطاقــة الشمســية » التــي حــددت هدفًــا بنســبة 35 فــي المائــة مــن 
الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030 – انظــر الشــكل 3. وتــم تســهيله مــن 
قبــل الوكالــة الألمانيــة للتنميــة الدوليــة )فيرديــل، 2019(. هدفــت الخطــة إلــى 
تحريــر ســوق الطاقــة المحليــة وتمكيــن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي إنتــاج 
كمــا  والتصديــر.  المحلــي  والطلــب  الذاتــي  للاســتهلاك  المتجــددة  الطاقــة 
ســعت الخطــة إلــى تعزيــز تصديــر الخبــرة والتكنولوجيــا الألمانيــة لنشــر الطاقــة 
المتجــددة مــع فتــح القطــاع أمــام تمويــل القطــاع الخــاص الأجنبــي )لواتــي، 

).2022

محــاولات  بأنهــا  التطــورات  هــذه  الســائدة  الســرديات  وصفــت  حيــن  فــي 
لتخضيــر الاقتصــاد مــن خــال إزالــة الكربــون وخلــق فــرص العمــل والتنميــة 
المحليــة، انتقــد الكثيــرون هــذا النهــج، بحجــة أن الإصلاحــات ســهلت فقــط 
المشــاركة الأجنبيــة فــي القطــاع بــدلاً مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة وركــزت 
2022(. رداً  )بــن رويــن وروش،  التصديــر  الموجهــة نحــو  علــى السياســات 
علــى هــذه التطــورات، كان للجهــات الفاعلــة المحليــة مقاربــات واصطفافــات 
مختلفــة ومتباينــة. بشــكل عــام، انحــازت وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقــة 
والوكالــة الوطنيــة للتحكــم فــي الطاقــة إلــى ســردية التحــول الأخضــر. ومــع ذلــك، 
اســتمرت المعارضــة داخــل الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز، ولا ســيما 
مــن نقابتهــا، الاتحــاد العــام للنفــط والغــاز، حتــى وقــت قريــب؛ ويرجــع ذلــك 
إلــى حــد كبيــر إلــى المخــاوف بشــأن المخاطــر التــي تشــكلها مشــاركة القطــاع 
الخــاص علــى الأمــن الوظيفــي للعمــال. واتخــذ ذلــك بشــكل أساســي شــكل 
كة  إضرابــات وعرقلــة تشــغيل مشــاريع الطاقــة المتجــددة القائمــة علــى الشــرا
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وآخرهــا محطــة تطاويــن للطاقــة الشمســية 
)بــن رويــن وروش، 2022(. وبعــد ضغوطــات مــن الرئيــس، اضطــر الاتحــاد 
العــام للنفــط والغــاز فــي نهايــة المطــاف إلــى إنهــاء حصــاره لهــذه المشــاريع 

).2024 )صبــري، 

الحكومــة  شــرعت  الشمســية«،  للطاقــة  التونســية  »الخطــة  إلــى  اســتناداً 
كثــر طموحــاً بأهــداف أعلــى بعــد إطــاق اســتراتيجية أفــق  التونســية فــي مســار أ
2035 للطاقــة فــي شــباط/فبراير 2023 – انظــر المســتند3  (وزارة الطاقــة، 
2023(. لكــن توســيع نطــاق أهــداف الطاقــة المتجــددة إلــى 50 فــي المائــة 
مــن مزيــج الطاقــة علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة ســيتطلب جهــودًا 
متســارعة ومنســقة علــى الجبهــات التمويليــة والقانونيــة والإداريــة والتقنيــة. 
إلــى إعطــاء الأولويــة للمصالــح  آثــار الإصلاحــات القطاعيــة  حتــى الآن، أدت 
الأجنبيــة علــى الأولويــات الوطنيــة وتحديــات التنميــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
لــم تأخــذ الإصلاحــات التــي تهــدف إلــى تبســيط العمليــات الإداريــة، مثــل إنشــاء 
تأثيرهــا  الحســبان  فــي  الاســتثمار،  منــاخ  تحســين  وقانــون  الإدارة  مجالــس 
الشــكل  انظــر   – الجماعيــة  الأراضــي  وعــدم حمايــة  الزراعــي  القطــاع  علــى 
2024(. هــذا الســهو  4  )مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطيــة الطاقــة، 
هــو جــزء مــن نمــط متكــرر، كمــا رأينــا فــي تمريــر المرســوم 2022/68، الــذي 
إذا  الزراعيــة  الأراضــي  علــى  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  بتطويــر  يســمح 
وافقــت عليهــا اللجنــة الفنيــة لإنتــاج الكهربــاء. تجــدر الإشــارة إلــى أن الاتحــاد 
الأوروبــي ينظــم بشــكل صــارم نشــر الطاقــة المتجــددة علــى الأراضــي الزراعيــة، 
لضمــان عــدم المســاس بالســيادة والأمــن الغذائــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــع 
التحــول إلــى الاســتبداد فــي عــام 2021، تجــاوزت القــرارات الرئيســية – مثــل 
منــح الامتيــازات للشــركات الأجنبيــة – العمليــات الديمقراطيــة وفرضــت عبــر 
مراســيم رئاســية، مــا أثــار المزيــد مــن المخــاوف بشــأن الشــفافية والشــمولية 

)مجموعــة العمــل مــن أجــل ديمقراطيــة الطاقــة، 2024(.
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ولكــن مــاذا يعنــي تحريــر الســوق بالنســبة لقطــاع الطاقــة في تونــس؟ منــذ 
عــام 2014، نفــذت الحكومــة إصلاحــات هيكليــة، بمــا في ذلــك خفــض دعــم 
الطاقــة، وتعديــل التعرفــة الجمركيــة، وخطــط إعــادة هيكلــة الشــركة التونســية 
للكهربــاء والغــاز، كجــزء مــن الالتزامــات المرتبطــة بتأميــن قــروض صنــدوق 
النقــد الــدولي )اللــواتي، 2022(. هــذه الإصلاحــات، التــي هدفــت إلى معالجــة 
العجــز المــالي الناجــم عــن دعــم الطاقــة ومواءمــة أســعار الطاقــة مــع تكاليــف 
للكهربــاء  التونســية  الشــركة  على  هائلــة  ماليــة  ضغوطــًاً  وضعــت  الإنتــاج، 
والغــاز. فبــدون تخفيــف عــبء الديــون أو الوصــول إلى مصــادر بديلــة للعملــة 
الأجنبيــة، اضطــرت الشــركة إلى تحمّّــل خســائر كبيــرة، مــا زاد مــن اعتمادهــا 
التعرفــة  تعــديلات  أدت  وقــد   .)2022 )بــن عمــار،  الأجنبيــة  القــروض  على 
التــي أقــرت في عــام 2022، والتــي رفعــت أســعار الكهربــاء والغــاز بنســبة 16 
و%22 على التــوالي )البنــك الــدولي، 2023(، إلى زيــادة الضغــط على قــدرة 

المــستهلكين التونــسيين على تحــمل التكالــيف

فــي عــام 2023، وقّــع الاتحــاد الأوروبــي مذكــرة تفاهــم مــع الحكومــة التونســية، 
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 4. ومــن المكونــات الرئيســية لمذكــرة التفاهــم 
هــذه مشــروع ELMED، وهــو أول بنيــة تحتيــة تربــط أوروبــا بأفريقيــا مباشــرة. 
ســيربط هــذا الكابــل ثنائــي الاتجــاه بطــول 200 كلــم بيــن صقليــة ومنطقــة 
مــن  الكهربــاء  مــن  ميغــاوات   600 تبــادل  يتيــح  مــا  تونــس،  فــي  الملاعبــي 
الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2028 )مشــروع ELMED، 2023(. ويزعــم 
المســتثمرون أنــه مــن المتوقــع أن تســتفيد تونــس اعتبــارًا مــن عــام 2030 
إيطاليــا  مــن  المتجــددة  الطاقــة  اســتيراد  تكاليــف  انخفــاض  مــن  فصاعــدًا 
بســبب فائــض الإنتــاج، فــي حيــن أن تصديــر الطاقــة المتجــددة إلــى أوروبــا عبــر 
ELMED ســيعزز احتياطيــات العمــات الأجنبيــة والميــزان التجــاري )البنــك 
الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة، 2023(. يُعتبــر مشــروع ELMED حجــر 
الزاويــة فــي تحــول تونــس فــي مجــال الطاقــة، إلا أنــه يطــرح تعقيــدات كبيرة ذات 

آثــار علــى مســارات الانتقــال العــادل فــي تونــس.

إن تركيــز المشــروع الموجــه نحــو التصديــر ينطــوي علــى خطــر إعطــاء الأولويــة 
قــد  مــا  المحلــي،  الاســتهلاك  حســاب  علــى  الدوليــة  الســوق  لاحتياجــات 

يــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الكهربــاء للمســتهلكين التونســيين، خاصــة إذا تــم 
تطبيــق التعريفــات العاكســة للتكلفــة بالكامــل لجــذب الاســتثمار الخــاص. 
وقــد يــزداد تقلــب الأســعار أيضــاً مــع اندمــاج ســوق الطاقــة فــي تونــس مــع 
كتوبــر 2023،  إيطاليــا والأســواق الأوروبيــة الأوســع نطاقــاً. فــي تشــرين الأول/أ
وقّعــت تونــس مذكــرة تفاهــم مــع البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة فــي 
تونــس، والتــي ركــزت علــى برنامــج تكامــل الســوق، بالإضافــة إلــى إنشــاء هيئــة 
تنظيميــة مســتقلة للطاقــة مــن شــأنها تســهيل تســويق تدفقــات الكهربــاء 
عبــر الربــط البينــي )البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة، 2023(. مــع 
تصــور مشــروع الربــط الكهربائــي المتبــادل للطاقــة المتجــددة بقــدرة 130 
يبــدو   ،2030 جيغــاوات لإيطاليــا و4 جيغــاوات فقــط لتونــس بحلــول عــام 
أن المشــروع يعطــي الأولويــة لإنتــاج الطاقــة المتجــددة فــي إيطاليــا، لتوجيــه 
فوائــض الطاقــة المتجــددة الإيطاليــة إلــى تونــس لدعــم اســتقرار الشــبكة فــي 
تونــس  اعتمــاد  اســتبدال  بشــأن  مخــاوف  الديناميكيــة  هــذه  وتثيــر  الأولــى. 
الحالــي علــى الغــاز الجزائــري باعتمــاد جديــد علــى الأســواق الأوروبيــة، مــا قــد 
يقــوض ســيادة البــاد فــي مجــال الطاقــة. ويثيــر هــذا التحــول القلــق بشــكل 
التعديــات  إن  حيــث  التكاليــف،  تحمــل  علــى  القــدرة  منظــور  مــن  خــاص 
المحتملــة لتعرفــة الطاقــة مقترنــة باســتمرار تأثيــر الوقــود الأحفــوري علــى 
تســعير الكهربــاء فــي الأســواق الأوروبيــة، قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف علــى 

المســتهلكين.

عــاوة علــى ذلــك، يســلط مشــروع ELMED  الضــوء علــى اعتمــاد تونــس علــى 
التمويــل والخبــرة الأجنبيــة، مــا يثيــر المخــاوف بشــأن قدرتهــا علــى التحكــم 
فــي سياســات الطاقــة الخاصــة بهــا )بــن عمــار، 2024(. وســيتطلب تحقيــق 
التــوازن بيــن مصالــح المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص والمرافــق العامــة 
لتجنــب  قويــة  رقابــة  والحكومــة  والغــاز  للكهربــاء  التونســية  الشــركة  مثــل 
تضــارب المصالــح. وكمــا ذكــر بــن عمــار )2024(، فــإن اســتقلالية وفعاليــة 
الهيئة التونســية للطاقة الذرية ســتكون حاســمة في ضمان توافق المشــروع 
مــع الأولويــات الوطنيــة لتونــس، لا ســيما الوصــول العــادل إلــى الطاقــة والقدرة 

علــى تحمــل تكاليفهــا لســكانها.

الشكل  3: سعة الطاقة المتجددة والأهداف التي حددتها استراتيجية أفق 2035 للطاقة )وزارة 
الطاقة المتجددة، 2023(
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الشكل  4: الصكوك القانونية الوطنية المؤثرة في قطاع الطاقة التونسي )جمعها المؤلف من 
مصادر مختلفة(
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الهيدروجين الأخضر للتصدير

والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزارة  أطلقــت   ،4 الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  كمــا 
مــع  التفاهــم  مذكــرة  بعــد  الأخضــر  بالهيدروجيــن  الخاصــة  اســتراتيجيتها 
الحكومــة الألمانيــة والضغــط مــن قبــل الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي. 
وتســتهدف الخطــة 8.3 ملاييــن طــن مــن إنتــاج الهيدروجيــن المتجــدد بحلــول 
عام 2050، مع تخصيص 6 ملايين طن للتصدير إلى أوروبا، ما يتطلب نحو 
100 جيغــاوات مــن الطاقــة المتجــددة. وبحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع 
كثــر مــن %94 مــن إنتــاج تونــس مــن الهيدروجيــن بحلــول  أن يتــم تصديــر أ
عــام 2030، مــع توقــع أن يظــل الاســتهلاك المحلــي محــدوداً بنســبة 23% 
بحلــول عــام 2050 )وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقــة والوكالــة الألمانيــة 
للتعــاون الدولــي، 2023(. تتصــور الخطــة »واديـًـا« أخضــر للهيدروجيــن فــي 
الجنــوب، بــدءًا بمشــروع تجريبــي فــي قابــس لإنتــاج الأمونيــا الخضــراء بحلــول 
عــام 2025. ســتدعم تحليــة الميــاه إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر، حيــث مــن 
 9.6 مــن  كبيــر،  بشــكل  المحــاّة  الميــاه  علــى  الطلــب  يرتفــع  أن  المتوقــع 
ملاييــن متــر مكعــب ســنوياً بحلــول عــام 2030 إلــى 248 مليــون متــر مكعــب 

بحلــول عــام 2050.

للطاقــة  الاســتهلاك  كثيفــة  الميــاه  تحليــة  تكــون  مــا  عــادة  ذلــك،  ومــع 
بشــكل عــام، وتتطلــب أراضــي واســعة لمنشــآت الطاقــة المتجــددة، وتولــد 
كميــات كبيــرة مــن المحاليــل الملحيــة التــي تشــكل مخــاوف بيئيــة كبيــرة 
)ديبلويــك، 2022(. فــي تونــس التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه وانعــدام الأمــن 
المائــي والطاقــة بشــكل كبيــر، اعتبــر الكثيــرون اســتغلال المــوارد الطبيعيــة 
كــم الاســتعماري  المحليــة لأغــراض التصديــر فقــط شــكلاً مــن أشــكال الترا
عــن طريــق نــزع الملكيــة )بــن عمــار وعمــار، 2024(. ســتكون متطلبــات كل 
مــن الأراضــي والميــاه اللازمــة لتوليــد 100 جيغــاوات مــن الطاقــة المتجــددة 
بحلــول عــام 2050 باهظــة. ســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة التنافــس علــى المــوارد 
فــي جنــوب تونــس الغنــي بالأراضــي الزراعيــة وأراضــي الرعــي، مــا ســيؤدي إلــى 
الضغــط علــى قطاعــي الميــاه والزراعــة المرهقيــن بالفعــل. ســيتطلب نشــر 
الهيدروجيــن الأخضــر أيضــاً اســتثماراً رأســمالياً كبيــراً فــي البنيــة التحتيــة، بمــا 
فــي ذلــك قــدرة المحلــل الكهربائــي وخطــوط الأنابيــب، مــا ســيزيد مــن ديــون 
ورؤوس  الإنمائيــة  الماليــة  المؤسســات  علــى  الاعتمــاد  مــن  ويزيــد  تونــس 
الأمــوال الأجنبيــة. وســتتطلب البنيــة التحتيــة المطلوبــة للهيدروجيــن الأخضــر، 
بمــا فــي ذلــك المحلــات الكهربائيــة وخطــوط الأنابيــب، رأس مــال أجنبيــاً كبيــراً، 
مــا يعمــق ديــون تونــس واعتمادهــا علــى المموليــن الخارجييــن. ومــع تركــز 
المشــاريع فــي الجنــوب المتخلــف، تظــل الفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة غيــر 
مؤكــدة. وعــادةً مــا تهمــل البنيــة التحتيــة التــي تســتهدف أســواق التصديــر 
والمــدارس  الطــرق  مثــل  الأساســية  الخدمــات  تاركــةً  المحليــة،  التنميــة 
أو  الأجــل  قصيــرة  وظائــف  توفــر  بينمــا  تمويــل،  دون  الصحيــة  والرعايــة 

منخفضــة المهــارة أو غيــر متاحــة للقــوى العاملــة المحليــة. 

الأخضــر  الهيدروجيــن  واســتراتيجيات   2035 أفــق  اســتراتيجيات  تدمــج 
إطــار الانتقــال العــادل كركيــزة أساســية للتحــول فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس. 
وتعطــي هاتــان الخطتــان الأولويــة للتنميــة الاقتصاديــة مــن خــال التصنيــع 
كثــر مــن 19,000 وظيفــة بحلــول عــام 2035، ومــا  الأخضــر، بهــدف خلــق أ
يصــل إلــى 424,000 وظيفــة بحلــول عــام 2050 )وزارة الصناعــة والمناجــم 
المكونــات  تشــمل   .)2023 الدولــي،  للتعــاون  الألمانيــة  والوكالــة  والطاقــة 

الرئيســية إعــادة تدريــب العمــال ورفــع مســتوى مهاراتهــم مــن أجــل الاقتصــاد 
الأخضــر، وتعزيــز المهــارات الأساســية مــن خــال التعليــم لتحســين قــدرة 
القــوى العاملــة علــى التكيــف، وضمــان مشــاركة المجتمعــات المحليــة، لا 
المســاواة  الجنوبيــة. كمــا تشــدد الاســتراتيجيات علــى  المناطــق  فــي  ســيما 
بيــن الجنســين والإدمــاج الاجتماعــي ومكافحــة نقــص الطاقــة بيــن الفئــات 
الســكانية الضعيفــة، مــع تســليط الضــوء علــى مشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي والمجتمــع المحلــي باعتبارهــا عناصــر حاســمة لتحقيــق هذه الأهداف.

وعلــى الرغــم مــن الادعــاءات المفرطــة فــي الطمــوح التــي تتضمنهــا الخطــط، 
إلا أنهــا لا تقــدم مســارًا واقعيًــا للتنفيــذ ولا تعكــس الحقائــق الحاليــة علــى 
الأخضــر  بالهيدروجيــن  المرتبطــة  الوظائــف  مــن  فالعديــد  الواقــع.  أرض 
تعتمــد علــى الإنشــاءات، مــا يوفــر فــرص عمــل فوريــة ولكــن مؤقتــة ودون 
فوائــد طويلــة الأجــل للعمــال المحلييــن. ومــن المرجــح أن تذهــب الوظائــف 
يزيــد  مــا  أجانــب،  خبــراء  إلــى  والإدارة  الهندســة  فــي  العاليــة  المهــارات  ذات 
مــن اســتبعاد المجتمعــات المحليــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب مخاطــر 
الســامة المتأصلــة فــي إنتــاج الهيدروجيــن وتخزينــه ونقلــه تدريبــاً متخصصــاً 
وبروتوكــولات صارمــة، مــا يزيــد مــن تعقيــدات عمليــة خلــق فــرص العمــل. 
الطموحــة  الأهــداف  بيــن  انفصــال  وجــود  عــن  الثغــرات  هــذه  وتكشــف 
للاســتراتيجية وواقــع الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي فــي تونــس.

إعادة التوجيه الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي: 
أمن الطاقة والهجرة

الأوروبــي  للاتحــاد  الاســتراتيجية  والخطــط  واللوائــح  السياســات  أثـّـرت 
حيــث  تونــس،  فــي  الطاقــة  قطــاع  علــى  كبيــرًا  تأثيــرًا  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
الطاقــة  مجــال  فــي  لانتقالهــا  الحاســمة  والسياســات  المشــاريع  شــكلّت 
ومســار الانتقــال العــادل. وتســلط سلســلة مذكــرات التفاهــم الموقعــة بيــن 
الحكومــة التونســية والاتحــاد الأوروبــي وبنــوك التنميــة التابعــة لــه والشــركات 
الأوروبيــة الخاصــة الضــوء علــى الأهميــة الاســتراتيجية المتزايــدة للطاقــة فــي 
جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبــي. تضمنــت مذكــرة التفاهــم الأولــى، الموقعــة 
فــي يونيو/حزيــران 2023، دعمًــا للميزانيــة بقيمــة 150 مليــون يــورو - وهــو 
كبــر بقيمــة مليــار يــورو، بعــد مــا يقــرب مــن عاميــن مــن  جــزء مــن حزمــة أ
تعليــق التمويــل بعــد عــودة تونــس إلــى الاســتبداد )دي لا فيلــد، 2024 أ(. فــي 
كة مجــالات مختلفــة ذات أولويــة، إلا أنهــا أصبحــت تُعــرف  حيــن غطــت الشــرا
باســم »اتفــاق المهاجريــن«، مــع التركيــز أيضًــا علــى تأميــن قنــوات الطاقــة 
للاتحــاد الأوروبــي )دي لا فيلــد، 2023(. واجهــت الاتفاقيــة معارضــة داخليــة 
داخــل المفوضيــة الأوروبيــة، حيــث حــاول حــزب الخضــر الأوروبــي عرقلتهــا 
متذرعًــا بانتهــاك المــادة 21 مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي التــي تنــص علــى 
القانــون  الديمقراطيــة وســيادة  بمبــادئ  الخارجيــة  الإجــراءات  أن تسترشــد 
وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية )دي لا فيلــد، 2024ب(. وعلــى الرغــم 
مــن الخلافــات الداخليــة، إلا أن هــذه الاتفاقيــة مــا زالــت ســارية المفعــول، 
وفــي عــام 2024، تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم جديــدة مخصصــة للطاقــة تحديــدًا 
فــي هــذا الإطــار. تؤكــد هــذه التطــورات علــى تحــول اســتراتيجي أوســع داخــل 
الاتحــاد الأوروبــي، مــع إعطــاء الأولويــة لأمــن الطاقــة والتحكــم فــي الهجــرة علــى 

أهــداف الحوكمــة الرشــيدة الأوســع نطاقًــا أو أهــداف الانتقــال العــادل.
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الشكل :5 استراتيجيات الاتحاد الأوروبي ومشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة الناتجة عنها 
في تونس

يُفصّل الشــكل 5 كيف أن ســنوات من إعادة التوجيه الاســتراتيجي في السياســات الخضراء للاتحاد الأوروبي قد أدت إلى سياســات محددة تتعلق بالطاقة، 
والتــي أثــرت علــى قطــاع الطاقــة فــي تونــس وكذلــك فــي دول أخــرى بمنطقــة جنــوب المتوســط وأفريقيــا. يســلط الشــكل الضــوء علــى أن هــذه السياســات 
تعطــي الأولويــة لأمــن الطاقــة فــي الاتحــاد الأوروبــي وتكاملــه، حيــث تُصمــم المشــاريع غالبًــا لخدمــة الأســواق الأوروبيــة، مــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى توافــق 

هــذه السياســات مــع احتياجــات التنميــة المحليــة فــي تونــس، وســيادة مواردهــا، وأهــداف الانتقــال العــادل.
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دور منظمات المجتمع 
المدني في التحول في مجال 

الطاقة
رفيعــة  والاســتراتيجية  السياســية  التطــورات  مــن  الخلفيــة  هــذه  ظــل  فــي 
المســتوى فــي قطــاع الطاقــة، تحــول دور منظمــات المجتمــع المدنــي في التأثير 
ــا، وتحديــدًا منــذ الثــورة،  علــى عمليــة صنــع السياســات وتراجــع دوره. تاريخيً
ســاهمت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تشــكيل مشــهد الطاقــة فــي البــاد، 
حيــث كانــت توفــر رقابــة حاســمة تعكــس الشــواغل الاجتماعيــة والبيئيــة فــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تناولــت  وقــد  بالطاقــة.  المتعلقــة  السياســات 
والأراضــي  والزراعــة  الميــاه  علــى  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  آثــار  مؤخــرًا 
والمجتمعــات المحليــة بعــد أن حولــت تركيزهــا مــن إدارة الوقــود الأحفــوري.

لا تمثــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس موقفًا متجانسًــا تجاه التحول. 
المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  علــى  عــام  اعتــراض  هنــاك  كان  ذلــك،  ومــع 
خــاص  مــال  رأس  علــى  تنطــوي  التــي  تلــك  ســيما  لا  النطــاق،  واســعة 
أجنبــي وتهــدد الأراضــي الزراعيــة والمجتمعيــة )اللواتــي، 2022(. وقــد ظهــر 
تحالــف بيــن النقابــات العماليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وحّــد مقاومتــه 
كثــر بإنشــاء مجموعــة العمــل مــن أجــل  للخصخصــة. وتعــزز هــذا التحالــف أ
ديمقراطيــة الطاقــة، فــي إطــار العمــل النقابــي، ضمــت ممثليــن عــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي. ومــع ذلــك، وفــي ظــل تنامــي الاســتبداد، أجبــرت ضغوطــات 
كة بيــن القطاعيــن  الرئيــس النقابــات العماليــة علــى إنهــاء حصارهــا للشــرا
العــام والخــاص، مــا أدى إلــى فــكّ التحالــف بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
كمــا   .)2024 )صبــري،  الطاقــة  ديمقراطيــة  أجــل  مــن  العمــل  ومجموعــة 
شــهدت هــذه الفتــرة أيضًــا زيــادة القيــود المفروضــة علــى منظمــات المجتمــع 
التمويــل  علــى  الرقابــة  يشــدد  قانــون  بمشــروع  تميــزت  والتــي  المدنــي، 
والأنشــطة الأجنبيــة، ويســمح بحلهــا دون إشــراف قضائــي ويزيــد مــن تقلــص 
المســاحة المدنيــة )صبــري، 2024(. واجهــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الســنوات الأخيــرة إدماجًــا متزايــدًا مــن المشــاورات حــول خطــط ومشــاريع 

).2022 الطاقــة )ديبلــوش، 

يتعمــق هــذا القســم فــي الفــروق الدقيقــة وديناميكيــات مشــاركة منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي عمليــة انتقــال الطاقــة فــي تونــس. لقــد خلقــت أجنــدة 
الطاقــة أيضًــا اســتقطاباً بيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، لا ســيما 
حــول أجنــدة الهيدروجيــن الأخضــر، مــا تســبب فــي توتــرات داخليــة وعرقلــة 
المناقشــات والحــوارات الهادفــة. أجريــت مقابــات مــع المشــاركين الذيــن تــم 
تحديدهــم - معظمهــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة 
ووســائل الإعــام - حــول تصورهــم للانتقــال العــادل فــي تونــس، والتحديــات 
الرئيســية التــي واجهوهــا، ودرجــة مشــاركتهم مــن قبــل الحكومــة والجهــات 
الفاعلــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. وشــملت المقابــات أيضًــا ممثــًا حكوميًــا واحــدًا 
مــن وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقــة وثلاثــة ممثليــن عــن الاتحــاد الأوروبــي 

الذيــن شــرحوا تصورهــم لتطــور عمليــة انتقــال الطاقــة فــي تونــس.

توضــح الأقســام أدنــاه المواضيــع الرئيســية التــي تــم تحديدهــا فــي مقابــات 

وتأثيــر  العــادل،  الانتقــال  مفاهيــم  المحــاور  هــذه  وتشــمل  المشــاركين. 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة علــى المجتمعــات الضعيفــة، واتجاهــات مشــاركة 
بيــن الاتحــاد  المدنــي، وتحديــات الحوكمــة، والعلاقــات  منظمــات المجتمــع 
المقترحــة  والبدائــل  والمقاييــس  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  الأوروبــي 
الملاحظــات  التحليــل  هــذا  فــي  أدُرجــت  كمــا  العــادل.  الانتقــال  لتحقيــق 
والتوصيــات الرئيســية مــن مناقشــات المائــدة المســتديرة لمبــادرة الإصــاح 

العربــي. 

مفاهيم الانتقال العادل
رغــم الحداثــة النســبية لمفهــوم الانتقــال العــادل فــي المنطقــة، إلا أن جميــع 
عميقــاً  فهمــاً  وأظهــروا  بالموضــوع،  متقدمــة  معرفــة  أظهــروا  المشــاركين 
لأهميتــه الاســتراتيجية والتحديــات والمســارات المحتملــة لتنفيــذه. وبطبيعــة 
الحــال، وبالنظــر إلــى اتســاع نطــاق المفهــوم، ركــز المشــاركون الذيــن أجريــت 
معهــم المقابــات علــى جوانــب مختلفــة مــن الانتقــال العــادل، مــا يعكــس 

أولوياتهــم المؤسســية، وإلــى حــد مــا وجهــات نظرهــم السياســية.

الأولويات والنتائج

كان أحــد المواضيــع التــي بــرزت بالإجمــاع فــي جميــع المقابــات هــو العلاقــة 
القويــة بيــن الانتقــال العــادل وســيادة تونــس فــي مجــال الطاقــة وتأمينهــا، مــع 
التأكيــد علــى الحاجــة الماســة إلــى الانتقــال لمعالجــة العجــز فــي الطاقــة بالبــاد. 
المنظــور  مختلفيــن.  منظوريــن  مــن  الموضــوع  هــذا  استكشــاف  تــم  وقــد 
الأول، الــذي شــاركت فيــه غالبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي والأكاديميــون 
وممثلــو وســائل الإعــام، صــاغ الســيادة فــي مجــال الطاقــة علــى أنهــا قــدرة 
تونــس ومجتمعاتهــا علــى الاســتقلالية الكاملــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بالطاقــة، بمــا فــي ذلــك مقاومــة الأجنــدات المفروضــة مــن الخــارج التــي لا 
تعطــي الأولويــة للاحتياجــات المحليــة. أمــا المنظــور الثانــي الــذي عبّــر عنــه 
عــدد  إلــى  بالإضافــة  الأوروبــي  الاتحــاد  ومســؤولو  الحكوميــون  المســؤولون 
قليــل مــن الأكاديمييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فقــد اتبعــوا مقاربــة 
كثــر »توازنــاً«، حيــث اعتبــروا الســيادة فــي مجــال الطاقــة علــى أنهــا الحــد مــن  أ
اعتمــاد تونــس علــى الغــاز الجزائــري والقــدرة علــى إدارة المخاطــر المرتبطــة 

بمشــاريع الطاقــة المقترحــة.

حــول هــذا المحــور، امتــدت تصــورات الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم حــول 
مفهــوم »الانتقــال العــادل« عبــر طيــف كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 5. فــي أحــد 
طرفــي هــذا الطيــف يكمــن الســرد الســائد الــذي يركــز علــى تخضيــر الاقتصــاد 
وخلــق فــرص عمــل فــي إطــار الوضــع الراهــن، بينمــا يعكــس الطــرف الآخــر 
الطاقــة المشــتركة كأداة للتغييــر  خطابـًـا تحويليًــا يســتفيد مــن تكنولوجيــا 
مــن أجــل إنهــاء الاســتعمار، بهــدف معالجــة وتحــدي أوجــه عــدم المســاواة 
ممثلــي  أحــد  أشــار  وكمــا  المنــاخ.  تغيــر  بســبب  تفاقمــت  التــي  الهيكليــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي »لــن يكــون هنــاك تحــول فــي مجــال الطاقــة قــادم 
مــن الجنــوب العالمــي ]...[ لأن النظــام العالمــي لا يســمح لنــا بذلــك حاليًــا. 
فالوصــول إلــى التكنولوجيــا مســتحيل والوصــول إلــى التمويــل شــبه معــدوم. 
وللخــروج مــن أزمــة المنــاخ هــذه، يجــب أن يكــون هنــاك مســاحة للحــوار. إن 

اقتــراح الانتقــال العــادل هــو رافعــة للنقــاش بيــن الشــمال والجنــوب«. 
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وعبــر هــذا الطيــف، تراوحــت المطالبــات بيــن الدعــوات إلى الحكــم الرشــيد 
الركــب،  عــن  يتخلــف  ا  أحــًدً تتــرك  لا  التــي  المحليــة  والتنميــة  والشــفافية 
الهيكليــة.  والتبعيــة  التاريخيــة  المظالــم  تعالــج  التــي  المنهجيــة  والحلــول 
كــد أحــد المشــاركين على أهميــة معالجــة هــذه التفاوتــات مــن جذورهــا:  وأ
التوزيــع،  إعــادة  وليــس  التوزيــع،  قبــل  مــا  على  التركيــز  إلى  بحاجــة  »نحــن 
ا الضــوء على أن أي حــل  لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة المنهجيــة”، مســلًطً
ًلاً. كمــا انتقــد  ينتــج في إطــار الأنظمــة القائمــة مــن غيــر المرجــح أن يكــون عــاد
الخطــاب المناهــض للاســتعمار أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج الســائدة، حيــث 
كــد المشــاركون في المقــابلات على أن مســارات الانتقــال العــادل يجــب أن  أ
تعطــي الأولويــة لإنتــاج الطاقــة فقــط في الأماكــن التــي تحتــاج إليهــا وضمــان 
ًلاً مــن خلــق منافســة  أن تعــود بالنفــع المباشــر على المجتمعــات المحليــة بــد

ــمع القطاــعات الحيوــية الأــخرى مــثل المــياه والزراــعة

فــي حيــن أن العديــد مــن وجهــات النظــر تتماشــى بقــوة مــع أحــد طرفــي الطيــف 
أو الطــرف الآخــر، إلا أن العديــد مــن المشــاركين يحتلــون منطقــة وســطى. 
انتقاليــة،  الطاقــة كخطــوات  أمــن  التنويــع وزيــادة  الســرد علــى  ويؤكــد هــذا 
المحليــة  والمنافــع  الرشــيدة  والحوكمــة  التنميــة  علــى  التركيــز  بيــن  تجمــع 

هــذه  فــي  المشــاركون  دعــم  مــا  غالبًــا  تدريجيــاً.  الكربــون  إزالــة  جهــود  مــع 
الفئــة مشــاريع الطاقــة التــي تلبــي الاحتياجــات الاقتصاديــة الفوريــة لتونــس 
مــع ضمــان توافــق الخطــط طويلــة الأجــل مــع أهــداف الاســتدامة ورفاهيــة 

المجتمــع.

تمــت  الذيــن  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  أخــرى  خــاف  نقطــة  وتمحــورت 
كــد بعــض المشــاركين  مقابلتهــم حــول اتجــاه وأولويــات التحــول. فبينمــا أ
العــادل مــع المســارات منخفضــة  علــى أهميــة مواءمــة مشــاريع الانتقــال 
الكربــون والمســتدامة، دعــا آخــرون إلــى إعطــاء الأولويــة للتنميــة أولاً. وكمــا 
أشــار أحــد ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي« بالنســبة لنــا، الأمــر لا يتعلــق 
فقــط بمعالجــة تغيــر المنــاخ – بــل يتعلــق بكيفيــة تحقيــق التنميــة. فالغــرب 
ثمــن  يدفعــوا  أن  ويجــب  الأرضيــة،  الكــرة  لجنــوب  تاريخــي  بديــن  مديــن 
الأضــرار التــي تســببوا بهــا ». المســتند 6 يرســم هــذا التقريــر خريطــة مرئيــة 
لهــذه الســرديات المتباينــة للانتقــال العــادل علــى طــول محــوري الأولويــات 
)الوضــع الراهــن مقابــل التحــول مــن الاســتعمار( والنتائــج )التنميــة مقابــل 

إزالــة الكربــون وتحييــد الكربــون(.

الشكل  6 : تم تكليف عينة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عبر روايات الانتقال العادل
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أخيــرًا، تباينــت الآراء حــول دور القطــاع الخــاص فــي التحــول العــادل للطاقــة. 
فقــد رفــض بعــض المشــاركين مشــاركته مستشــهدين بالطبيعــة الربحيــة 
للكيانــات الخاصــة وقــدرة الحكومــة المحــدودة علــى فــرض تدابيــر المســاءلة. 
وأقــر آخــرون بأنــه لا يمكــن المضــي قدمًــا فــي عمليــة التحــول دون مشــاركة 
التمويــل  نــدرة  بســبب  المحليــة،  الصناعــات  ســيما  لا  الخــاص،  القطــاع 
المتــاح. وأشــار أحــد الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أنــه »لا يمكننــا 
اســتبعاد القطــاع الخــاص لأنهــم مدفوعــون بالربــح - فهــذه هــي الطريقــة 
التــي يعملــون بهــا. المفتــاح هــو تعليمهــم مواءمــة ممارســاتهم التجاريــة مــع 
أهــداف الانتقــال العــادل الأوســع نطاقــاً. الحــوار ضــروري لســد الفجــوة بيــن 

الاحتياجــات المختلفــة وإيجــاد أرضيــة مشــتركة ».

ما هو “العدل” في الانتقال العادل؟ 

ًا، تعمــق أصحــاب المصلحــة فــي التعريــف المعقــد  كثــر تفصيــ علــى مســتوى أ
والمتعــدد الأوجــه للعدالــة، مــع التركيــز علــى كيفيــة تشــكيل الجهــات الفاعلــة 
والســياق وديناميكيــات الســلطة وإنتــاج المعرفــة لمعناهــا. وقــد نوقــش هــذا 
الموضــوع باســتفاضة فــي المائــدة المســتديرة. وأبــرز أحــد المشــاركين كيــف 
أن تعريــف الانتقــال العــادل الــذي اقترحتــه الــوزارة ودعمتــه الجهــات الفاعلــة 
الدوليــة فــي تونــس يعكــس منظــورًا نيوليبراليًــا، حيــث يؤطــر مفهــوم الانتقــال 
العــادل كفرصــة للتونســيين للمشــاركة فــي ســوق الطاقــة المتجــددة وجنــي 
الفوائــد الاقتصاديــة. كمــا تطــرق صاحــب مصلحــة آخــر إلــى المعانــي المختلفــة 
للعدالــة عبــر الســياقات، وقــارن بيــن الــرؤى المناهضــة للاســتخراجية والتــي 
تركــز علــى ســيادة الطاقــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي أمريــكا اللاتينيــة 
مــع تلــك التــي لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أوروبــا، والتــي تؤكــد علــى 
كة مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق  المبــادرات التــي يقودهــا المجتمــع بالشــرا

الانتقــال العــادل. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود مخطــط أو تعريــف موحــد لمعنــى العدالــة، 
تعطــي  مــا  غالبًــا  الســائدة  الروايــات  أن  كيــف  كشــفت  المناقشــات  أن  إلا 
حســاب  علــى  الســوق  علــى  والقائمــة  الاقتصاديــة  للمقاربــات  الأولويــة 
المشــاركين مــن أن  أحــد  الثقافيــة. وحــذر  المحليــة والســياقات  الأولويــات 
الفشــل فــي تبنــي فهــم متجــذر محليــاً للعدالــة يمكــن أن يديــم التحديــات ذاتهــا 
التــي يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى معالجتهــا، مثــل الهجــرة غيــر النظاميــة. 
وانتقــد  مماثلــة.  أفــكاراً  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  المصلحــة  أصحــاب  وأثــار 
ًا: »نحــن بحاجــة إلــى  أحــد الممثليــن المقاربــات مــن أعلــى إلــى أســفل، قائــ
إعــادة التفكيــر فــي العدالــة ليــس كشــيء مفــروض مــن أعلــى، بــل كشــيء 
يصنعــه النــاس وبيئتهــم«. وســلط شــخص آخــر تمــت مقابلتــه الضــوء علــى 
ًا: »يختلــف الأمــر مــن شــخص إلــى آخــر، فالأمــر  الجانــب الثقافــي للعدالــة قائــ
يتعلــق بالهــواء النظيــف، والحصــول علــى الوظائــف، والعيــش بكرامــة ووفقًــا 

لقيمهــم، هــذه هــي العدالــة«.

تؤكــد هــذه الــرؤى كيــف أن المفاهيــم المســتوردة أو المحــددة خارجيًــا للعدالة 
الخــاص  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي  الواقــع  بتجاهــل  تخاطــر 
بتونــس. فمــن خــال إعطــاء الأولويــة لإطــار العدالــة المرتكــز علــى الاحتياجــات 
والقيــم المحليــة، يمكــن لعمليــة الانتقــال أن تعالــج التفاوتــات الهيكليــة مــع 
ضمــان ألا تكــون المجتمعــات المحليــة مجــرد متلقيــة ســلبية بــل مشــاركة 

فاعلــة فــي تشــكيل مســتقبل الطاقــة الخــاص بهــا.

التحديات والقيود

الانتقــال  بشــأن  المصلحــة  المتقدمــة لأصحــاب  المعرفــة  مــن  الرغــم  علــى 
الفهــم  مســتوى  مقابلتهــا  تمــت  التــي  العينــة  تعكــس  لا  فقــد  العــادل، 
الذيــن  الأشــخاص  ذكــر  الوطنــي.  المســتوى  علــى  الموضــوع  لهــذا  الأوســع 
تمــت مقابلتهــم أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الجهــات الفاعلــة 

العــادل  بالانتقــال  الوطنــي  الوعــي  أن  إلا  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  فــي 
. وهــذا يســلط الضــوء علــى تحــدٍ كبيــر ليــس فقــط بالنســبة  لا يــزال ضئيــًا
للمجتمعــات المحليــة، التــي غالبًــا مــا تفتقــر إلــى الاطــاع علــى الآثــار الأوســع 
نطاقًــا ل الانتقــال العــادل، ولكــن أيضًــا بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
نفســها أثنــاء تعاملهــا مــع تعقيــدات ترجمــة المفهــوم إلــى أطــر عمــل قابلــة 
للتنفيــذ وذات صلــة علــى المســتوى المحلــي. وتواجــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي تحديًــا مزدوجًــا يتمثــل فــي ســد الفجــوة المعرفيــة داخــل المجتمعــات 
كــد مــن أجريــت  المحليــة مــع بنــاء قدراتهــا وشــبكاتها فــي الوقــت نفســه. وأ
معهــم المقابــات علــى الحاجــة إلــى تحالفــات أقــوى بيــن منظمــات المجتمــع 
فــي  الفاعلــة  والجهــات  الأكاديميــة  والأوســاط  العماليــة  والنقابــات  المدنــي 

وســائل الإعــام لخلــق روايــات متماســكة وتعزيــز جهــود المناصــرة.

أمــام  الرئيســي  العائــق  أن  المصلحــة  أصحــاب  ذكــر  شــامل،  نحــو  وعلــى 
الانتقــال العــادل فــي تونــس هــو غيــاب الاســتقلالية علــى مســتوى صنــع القــرار 
والمســتوى المالــي. وقــد اعتُبــر اعتمــاد تونــس علــى التمويــل الخارجــي - الذي 
غالبــاً مــا يكــون مرتبطــاً بشــروط تمليهــا المؤسســات الدوليــة والمســتثمرون 
الأجانــب - بمثابــة إدامــة لدائــرة التبعيــة التــي تحــد مــن قــدرة البــاد علــى 
إعطــاء الأولويــة للاحتياجــات المحليــة. ولا تجبــر هــذه التبعيــة تونــس علــى 
مواءمــة أهدافهــا فــي مجــال التحــول فــي مجــال الطاقــة مــع الأجنــدات الخارجيــة 
فحســب، بــل تــؤدي أيضًــا إلــى تفاقــم التفاوتــات الهيكليــة مــن خــال تحويــل 
المــوارد بعيــدًا عــن احتياجــات التنميــة المحليــة الحيويــة. وكمــا أشــار أحــد 
المشــاركين، »نحــن مطالبــون بالانتقــال، ولكــن بشــروط تعمــق ديوننــا وتتركنــا 
دون ســيطرة علــى مواردنــا أو سياســاتنا«. يُترجــم هــذا الاعتمــاد المالــي إلــى 
قــرارات سياســية تعطــي الأولويــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة الموجهــة نحــو 
التكاليــف  تحمــل  علــى  والقــدرة  المحلــي  الوصــول  علــى حســاب  التصديــر 
الأساســية  المبــادئ  إضعــاف  إلــى  فعليــاً  يــؤدي  مــا  المحليــة،  والســيادة 
للانتقــال العــادل. ولمعالجــة ذلــك، يــرى أصحــاب المصلحــة أنــه يجــب علــى 
تونــس اســتعادة ســلطة صنــع القــرار مــن خــال تعزيــز آليــات التمويــل البديلــة 
كات التــي تحتــرم الوكالــة المحليــة والمســاواة علــى  وإعطــاء الأولويــة للشــرا

المــدى الطويــل.

مشاريع الطاقة المتجددة 
والمجتمعات الضعيفة

مشاريع انتقال الطاقة

كثــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي ذكرهــا المشــاركون هــي تلــك  كانــت أ
المرتبطــة بأجنــدة الهيدروجيــن الأخضــر. وقــد أعــرب أصحــاب المصلحــة عــن 
ردود فعــل متباينــة تجــاه هــذه المبــادرات، حيــث أحــدث الهيدروجيــن الأخضــر 
انقســامًا كبيــرًا بيــن المشــاركين. ولوحــظ وجــود آراء متباينــة حتــى داخــل 
منظمــات  وصفــت  ناحيــة،  فمــن  الأكاديميــة.  والأوســاط  المدنــي  المجتمــع 
المجتمــع المدنــي »الناشــطة« والأكاديميــون ذوو الأيديولوجيــات اليســارية 
هــذه الأجنــدة بأنهــا تتعــارض بشــكل أساســي مــع مبــادئ الانتقــال العــادل، 
مســلطين الضــوء علــى قدرتهــا علــى إدامــة ديناميكيــات الاســتعمار الجديــد، 
التحديــات  معالجــة  دون  ســيادتها  وتقويــض  تونــس،  مــوارد  واســتغلال 
القائمــة فــي قطــاع الطاقــة. وفــي الوقــت الــذي صــاغ فيــه أحــد المشــاركين فكــرة 
الانتقــال العــادل كأداة للســيادة فــي مجــال الطاقــة، أشــار مشــارك آخــر إلــى 
»أننــا بحاجــة إلــى دفــع تونــس لتلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة. لــو كان الأمــر كذلــك، 
كنــا ســنتحدث عــن مشــاريع مختلفــة تمامًــا - وليــس الهيدروجيــن الأخضــر«. 
مــن ناحيــة أخــرى، أصــرّ المســؤولون الحكوميــون ومســؤولو الاتحــاد الأوروبــي 
علــى فوائــد الهيدروجيــن الأخضــر لتلبيــة العجــز فــي الطاقــة فــي تونــس، زاعميــن 
أن الأولويــة لإنتــاج الكهربــاء المحليــة واحتياجاتهــا قبــل التصديــر. وزعمــوا أنــه 
يمكــن الاســتفادة مــن عائــدات التصديــر التــي يمكــن أن تســاعد تونــس علــى 
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الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لمعالجــة التفاوتــات الإقليميــة. وفــي غيــاب بنيــة 
تحتيــة محليــة فــي تونــس لمعالجــة الهيدروجيــن الأخضــر، يتــم تســويق ربحيته 

بالعملــة الصعبــة التــي قــد تأتــي مــن التصديــر. 

اعتبــرت  حيــث  »توازنــاً«،  كثــر  أ بمنظــور  أخــرى  معنيــة  جهــات  واحتفظــت 
الهيدروجيــن الأخضــر مشــروعاً حتميــاً ينطــوي علــى إمكانــات كبيــرة، ولكــن 
يجــب التعامــل معــه بحــذر. وقــال أحــد الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم: »لا 
يمكــن لتونــس أن تبقــى خــارج ســباق الهيدروجيــن الأخضــر؛ فنحــن مرتبطــون 
ارتباطــاً وثيقــاً بأوروبــا، وعلينــا أن نشــارك فــي هــذا الســباق، حتــى لــو كان ذلــك 
التفــاوض  الهيدروجيــن الأخضــر فرصــة هائلــة، ولكــن مــن دون  إن  صعبــاً. 
المناســب ومراعــاة المنافــع المحليــة، فإننــا نخاطــر بتكــرار أخطــاء الماضــي«. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا التفــاؤل المــدروس، إلا أن جميــع منظمــات المجتمــع 
كــدوا علــى الحاجــة الماســة إلــى  المدنــي والأكاديمييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم أ
ضمانــات للتخفيــف مــن المخاطــر المتعــددة المرتبطــة بالهيدروجيــن الأخضر. 
كثــر الهواجــس إلحاحًــا هــو التهديــد الــذي تتعــرض لــه مــوارد الميــاه  ولعــل أ
الشــحيحة بالفعــل فــي تونــس، نظــرًا لأن إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر يســتهلك 
الميــاه بكثافــة ويمكــن أن يتناقــض مــع الاحتياجــات الأساســية للميــاه. كمــا 
ســلط المشــاركون الضــوء علــى المخاطــر البيئيــة لتصريــف الميــاه المالحــة، 
النشــاط  بالفعــل بســبب  فــي خليــج قابــس، وهــي منطقــة ملوثــة  لا ســيما 
الصناعــي. وتركــز مجــال آخــر مــن مجــالات الشــكوك حــول إمكانيــة خلــق 
فــرص عمــل مــن مشــاريع الهيدروجيــن الأخضــر. وتســاءل المشــاركون عمــا 
الاقتصــاد  الحقيقــي علــى  بالنفــع  المشــاريع ســتعود  هــذه  كانــت مثــل  إذا 
المخــاوف،  هــذه  علــى  ورداً  التكنولوجيــا.  نقــل  غيــاب  فــي  خاصــة  المحلــي، 
ســلط أحــد المشــاركين الضــوء علــى أن »الجانــب الوحيــد الــذي يمكــن أن 
يدفــع الأمــور إلــى الأمــام حقــاً هــو ضمــان أن تتضمــن العقــود الموقعــة مــع 
المؤسســات التزامــات ملزمــة – ســواء للحمايــة البيئيــة أو لخلــق المزيــد مــن 

فــرص العمــل للتونســيين فــي هــذه المشــاريع«.

المجتمعات الضعيفة

وفقًــا لأصحــاب المصلحــة، ســيخلق التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي تونــس 
رابحيــن وخاســرين بشــكل واضــح، حيــث ســتواجه الفئــات المهمشــة مثــل 
كبــر الخســائر. فمشــاريع الطاقــة  الرعــاة الزراعييــن والمزارعيــن والصياديــن أ
خــال  مــن  الرعوييــن  الزراعييــن  الرعــاة  تهــدد  النطــاق  واســعة  المتجــددة 
التعــدي علــى ممــرات الرعــي الحيويــة. وكمــا أشــار أحــد المشــاركين، »إن 
بأنهــا ’غيــر مســتخدمة‘، لكنهــا  الروايــة الاســتعمارية تصــف هــذه الأراضــي 
ًا  أصــ يعانــون  الذيــن  المزارعــون،  ســيواجه  للرعــاة.  حيويــة  رعــي  مناطــق 
المتضاربــة  الاســتخدامات  مــن  إضافيــة  تحديــات  المــوارد،  محدوديــة  مــن 
للميــاه بســبب التحــول فــي مجــال الطاقــة الــذي يهــدد ســبل عيشــهم. كمــا 
تهــدد المخــاوف بشــأن تصريــف الميــاه المالحــة الناتجــة عــن تحليــة الميــاه 
النظــم الإيكولوجيــة البحريــة، مــا يشــكل مخاطــر كبيــرة علــى الصياديــن الذيــن 

رزقهــم. لكســب  المســتدامة  الصيــد  علــى ممارســات  يعتمــدون 

كمــا حــدد الممثلــون أيضــاً أن المجتمعــات المحليــة فــي جنــوب تونــس، التــي 
همشــت تاريخيــاً بســبب أنشــطة النفــط والغــاز، تواجــه الآن احتمــال فقــدان 
أراضيهــا مــرة أخــرى، وهــذه المــرة لصالــح مشــاريع الطاقــة المتجــددة. وتنظــر 
العديــد مــن المجتمعــات المحليــة إلــى هــذه المشــاريع علــى أنهــا تكــرار لنمــاذج 
التونســي  الجنــوب  يوفــر  المشــاركين«.  أحــد  كمــا لاحــظ  الفاشــلة،  التنميــة 
تنامــي  المقابــل - وهــذا هــو ســبب  فــي  تنميــة  يتلقــى أي  لكنــه لا  المــوارد 
الذيــن تمــت مقابلتهــم  المشــاركون  المنطقــة، ســلط  فــي هــذه  المقاومــة«. 
الضــوء علــى أن هيمنــة الأراضــي الجماعيــة - المملوكــة بشــكل جماعــي مــن 
قبــل القبائــل أو المجتمعــات العرقيــة - تعقّــد عمليــة إنشــاء حقــوق الملكيــة 
الفرديــة. ويشــكل هــذا التعقيــد، إلــى جانــب المقاومــة الاجتماعيــة المتزايــدة 
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق، لا ســيما فــي قابــس، تحديــات 

كبيــرة أمــام تحقيــق القبــول الاجتماعــي لمثــل هــذه المبــادرات.

كمــا ســلط أصحــاب المصلحــة الضــوء علــى الوضــع غيــر المســتقر للعامليــن 
في الشــركة التونســية للكهرباء والغاز الذين يتعرض أمنهم الوظيفي لتهديد 

الإصلاحــات  وتنفيــذ  الخــاص  القطــاع  دور مشــاركة  توســع  بســبب  متزايــد 
المرتبطــة بهــا. ويتجلــى هــذا القلــق بشــكل خــاص مــع إنشــاء هيئــة تنظيــم 
شــركة  نفــوذ  مــن  كبيــر  بشــكل  يقلــل  أن  المتوقــع  المســتقلة،  الكهربــاء 
الكهربــاء فــي القطــاع. أخيــرًا، وبالإشــارة إلــى الصــراع بيــن الجنســين والصــراع 
الطبقــي، حــدد المشــاركون كذلــك النســاء الريفيــات كفئــة ضعيفــة رئيســية 
يتــم تجاهلهــا حاليًــا فــي مناقشــات الطاقــة. وفــي حيــن أن دور المــرأة واضــح فــي 
مجالــي الميــاه والزراعــة، إلا أن تأثيــر التحــول فــي مجــال الطاقــة علــى المــرأة فــي 

تونــس لا يــزال غيــر مــدروس بشــكل كافٍ.

اتجاهات وتحديات منظمات 
المجتمع المدني

فــي  فــي مجــال الطاقــة  فــي التحــول  أصبــح دور منظمــات المجتمــع المدنــي 
تونــس مقيــدًا بشــكل متزايــد، ويتســم بتراجــع تأثيرهــا وتقلــص المســاحة 
المدنيــة وتشــتت الجهــود وتشــتت المجتمــع المدنــي، وإلــى حــد مــا محدوديــة 
المعرفــة التقنيــة بتعقيــد مشــاريع الطاقــة المتجــددة. وكمــا هــو الحــال فــي 
معظــم مجــالات المجتمــع المدنــي، ســلطت الجهــات الفاعلــة الضــوء علــى 
التحديــات التــي تواجههــا فــي الحصــول علــى التمويــل، والتــي تفاقمــت بســبب 
الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة التــي تمــر بهــا البــاد، والصعوبــات فــي الحفــاظ علــى 
ثانويــة  مــا تحتــل مكانــة  البيئيــة، والتــي غالبــاً  بالقضايــا  المجتمــع  اهتمــام 

بالنســبة للهواجــس الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكثــر إلحاحــاً.

وقــد ذكــر جميــع المشــاركين أن الوضــع السياســي هــو العائــق الرئيســي 
الــذي يهــدد تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى التحــول فــي مجــال الطاقــة. فقــد أدت 
التدابيــر التشــريعية التــي تقيــد التمويــل الأجنبــي وتســمح بحــل منظمــات 
اليقيــن  عــدم  مــن  بيئــة  خلــق  إلــى  قضائيــة  رقابــة  دون  المدنــي  المجتمــع 
والخــوف، مــا زاد مــن صعوبــة عمــل هــذه المنظمــات بشــكل مســتقل. وأفــاد 
النشــطاء عــن انخفــاض كبيــر فــي حريــة التعبيــر، حيــث قــال أحدهــم: »تواجــه 
منظمــات المجتمــع المدنــي القمــع لمعارضتهــا الخصخصــة وفضــح اســتعمار 
الطاقــة. ويتعــرض النشــطاء للمضايقــات وحتــى الاعتقــال«. هــذا التشــويه 
فــي  التشــكيك  يتــم  المدنــي، حيــث  المجتمــع  لــه منظمــات  تتعــرض  الــذي 
المجتمعــات  مــع  التواصــل  علــى  قدرتهــا  أعــاق  علنًــا،  دوافعهــا وشــرعيتها 
منظمــات  تواصــل  حيــن  وفــي  المعنييــن.  المصلحــة  وأصحــاب  المحليــة 
المجتمــع المدنــي إنتــاج مــواد بحثيــة ومــواد مناصــرة لإطــاع المجتمعــات 
المحليــة علــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة، إلا أن تأثيرهــا وســلطتها ونطــاق 
وصولهــا قــد تضــاءل بشــكل كبيــر. حتــى إن بعــض المشــاركين الذيــن تمــت 
مــع  التعــاون  فــي  الآن  تتــردد  الضعيفــة  المجموعــات  أن  أبــرزوا  مقابلتهــم 

منظمــات المجتمــع المدنــي بســبب مخــاوف مــن انتقــام الدولــة.

فــي الســنوات الأخيــرة، أشــار المشــاركون إلــى تزايــد التشــرذم وتراجــع التنســيق 
داخــل المجتمــع المدنــي، الــذي يفتقــر حاليًــا إلــى خطــاب موحــد بشــأن التحــول 
العــادل للطاقــة. أعــاق هــذا الانقســام الجهــود المبذولــة للتأثيــر علــى عمليــة 
مــع  المدنــي  المجتمــع  تحالــف منظمــات  السياســات، لا ســيما وأن  صنــع 
النقابــات العماليــة قــد ضعــف، مــا أدى إلــى عزلهــا بشــكل متزايــد. وقــد ســلط 
أن   إلــى  المشــكلة مشــيرًا  هــذه  الضــوء علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  أحــد ممثلــي 
»هنــاك انقســام واضــح بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال 
المناصــرة وتلــك التــي تركــز علــى تقديــم الخدمــات. وغالبًــا مــا تنتقــد هــذه 

المنظمــات بعضهــا البعــض، مــا يخلــق حالــة مــن التشــرذم فــي القطــاع«.

تبلــور  مــع  ســيما  لا  حاســمًا،  تحديـًـا  التماســك  إلــى  الافتقــار  هــذا  ويشــكل 
مشــاريع واســعة النطــاق مثــل تلــك المقترحــة فــي إطــار أجنــدة الهيدروجيــن 
الأخضــر. فبــدون تحســين التنســيق، قــد لا تتمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن توفيــر الرقابــة والمراقبــة القويــة اللازمــة لضمــان تنفيــذ هــذه المشــاريع 

بشــفافية وإنصــاف.

وســلط بعــض الذيــن تمــت مقابلتهــم الضــوء علــى أن منظمــات المجتمــع 
المدنــي تفتقــر إلــى الخبــرة الفنيــة اللازمــة للمســاهمة فــي مشــاريع التحــول 



الجســر الأخضــر للانتقــال البيئــي العــادل: دراســة حالــة تونــس 15

فــي مجــال الطاقــة بشــكل هــادف، وهــو انتقــاد أعــرب عنــه بشــكل أساســي 
ممثلــو الاتحــاد الأوروبــي ومؤيــدو أجنــدة الهيدروجيــن الأخضــر. وأشــار آخــرون 
إلــى أنــه بينمــا بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي بالمشــاركة فــي مناقشــات 
الطاقــة المتجــددة، إلا أن خبرتهــا لــم تصــل بعــد إلــى العمــق الــذي حققتــه فــي 
معالجــة القضايــا المتعلقــة بالهيدروكربونــات، والتــي اســتفادت مــن ســنوات 
مــن الخبــرة والتطــور. وقــد أدت محدوديــة الوصــول إلــى المعلومــات إلــى إعاقــة 
التقــدم، حيــث لا تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان 
الحصــول علــى الوثائــق الرئيســية مثــل عقــود المشــاريع أو مذكــرات التفاهــم، 
مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى توفيــر رقابــة شــفافة. وعمومًــا، فــي حيــن أظهــرت 
هــذه المنظمــات فهمًــا قويًــا للتحديــات الأوســع نطاقًــا التــي يفرضهــا التحــول 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، إلا أن بنــاء القــدرات أمــر بالــغ الأهميــة في مجالات 
محــددة، لا ســيما فــي فهــم أســواق الكهربــاء وآثارهــا علــى مشــهد الطاقــة فــي 

تونــس.

قــوة  نقــاط  تونــس  فــي  المدنــي  المجتمــع  أظهــرت منظمــات  عــام،  وبشــكل 
ملحوظــة فــي مجــال المناصــرة، وإنتــاج المعرفــة المســتقلة والبديلــة، وقيــادة 
جهــود تعبئــة الشــارع. وتشــمل اســتراتيجياتهم التعــاون مــع وســائل الإعــام 
البديلــة لإنشــاء محتــوى مســتقل، واعتمــاد نهــج متعــدد القطاعــات يربــط 
المواطنيــن  لإعــام  حمــات  وقيــادة  والطاقــة،  والميــاه  الغــذاء  قضايــا  بيــن 
الخاصــة.  للشــركات  الأراضــي  تأجيــر  لمقاومــة  الأراضــي  فــي  بحقوقهــم 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، نظمــت هــذه المنظمــات دورات تدريــب لبنــاء القــدرات 
كمــا  المناخيــة.  العدالــة  خطــاب  حــول  تتمحــور  المحلــي  المســتوى  علــى 
تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى إشــراك أعضــاء البرلمــان وتضغــط 
بنشــاط مــع الممثليــن السياســيين لتعزيــز أهــداف التحــول العــادل فــي مجــال 
الطاقــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك تحديــات فــي مجــال التواصــل، حيــث أشــار 
بعــض الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى الحاجــة إلــى تبســيط الرســائل واعتمــاد لغــة 
كثــر مباشــرة مــع المجتمعــات المحليــة. فالخطــاب الــذي يركــز  لهــا صــدى أ
يخاطــر  الاســتعمار،  مثــل  علــى موضوعــات معقــدة  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
بإقصــاء بعــض المجموعــات وتقليــل إمكانيــة الوصــول إلــى حمــات منظمــات 
تمــت  الذيــن  الأشــخاص  وأشــار  للتواصــل.  وقابليتهــا  المدنــي  المجتمــع 
مقابلتهــم إلــى حاجتهــم لمواءمــة تواصلهــم مــع خطــاب يتمحــور حــول القــدرة 

علــى تحمــل تكاليــف الطاقــة. 

الحوكمة 
تمثــل تحديــات الحوكمــة عقبــات كبيــرة أمــام تحقيــق انتقــال عــادل للطاقــة 
التــي  القــرار  صنــع  مركزيــة  تزايــد  إلــى  المشــاركون  أشــار  فقــد  تونــس.  فــي 
تتجــاوز الرقابــة البرلمانيــة وتراجــع المشــاركة وانعــدام الشــفافية والمســاءلة 

والوصــول إلــى المعلومــات باعتبارهــا عوائــق حاســمة. 

أنماط المشاركة

تهميــش  زيــادة  إلــى  القــرار  عمليــة صنــع  فــي  الحكومــة  مركزيــة  تزايــد  أدى 
إلــى المعلومــات وضيــق  المجتمــع المدنــي، مــا حــد مــن إمكانيــة وصولهــم 
فرصهــم فــي التدخــل القانونــي والسياســاتي. وفــي الوقــت نفســه، أبــرز معظــم 
الذيــن تمــت مقابلتهــم أن لا الحكومــة ولا الاتحــاد الأوروبــي انخرطــا بشــكل 
شــامل مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. وقــال أحــد المشــاركين 
»لا يوجــد حــوار حقيقــي بيــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. تتظاهــر 
الحكومــة بالاســتماع بينمــا تمضــي قدمًــا فــي تنفيــذ أجندتهــا الخاصــة. ]...[ لا 
تستشــير الحكومــة ســوى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتماشــى مــع 
كــد مشــارك آخــر علــى أن بعــض  أجندتهــا، مســتبعدة الأصــوات الناقــدة«. وأ
المشــاورات جــرت حتــى دون إشــراك الشــركات الحكوميــة، مــا يعكــس نمطًــا 
أوســع مــن الإقصــاء. وقــد أثيــر هــذا القلــق مــرارًا وتكــرارًا، حيــث أشــار العديــد 
مــن الجهــات الفاعلــة إلــى أن المشــاورات شــملت فــي المقــام الأول »خبــراء 
ليبرالييــن« أو »منظمــات المجتمــع المدنــي الحليفــة«، والتــي غالبًــا مــا يرتبــط 

تمويلهــا بمؤسســات الاتحــاد الأوروبــي. حتــى إن أحــد المســؤولين الحكومييــن 
أقــر بــأن هــدف الــوزارة هــو تحويــل المجتمــع المدنــي إلــى »ســفراء للهيدروجين 
الأخضــر«، وهــو مــا يعكــس كذلــك هــذا النهــج التنازلــي فــي المشــاركة. فــي مثــل 
هــذا الســياق، يتــم تقويــض العدالــة الإجرائيــة والرقابــة الشــفافة بشــدة، مــا 
تحــدي  علــى  قــادرة  وغيــر  مهمشــة  والمســتقلة  الناقــدة  الأصــوات  يجعــل 

الروايــات الحكوميــة بشــكل هــادف أو مســاءلة صانعــي القــرار.

الشفافية والعقود

الكبيــرة  الحوكمــة  تحديــات  علــى  الضــوء  المشــاركون  ســلطّ  عــام،  بشــكل 
والعقــود  بالمناقصــات  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى  بالوصــول  المتعلقــة 
إلــى  والمشــاريع وتقييمــات الأثــر لمبــادرات الطاقــة المتجــددة. إن الافتقــار 
الشــفافية فــي هــذه المجــالات، بالإضافــة إلــى غيــاب العمليــات الديمقراطيــة فــي 
الموافقــة علــى الامتيــازات وعــدم تعديــل قانــون الطاقــة المتجــددة لمعالجــة 
أوجــه القصــور هــذه، يؤكــد علــى وجــود فجــوة حوكمــة منهجيــة. وقــد تــرك 
غيــاب المســاءلة هــذا، المجتمــع المدنــي قاصــراً عــن مراقبــة التحــول فــي مجــال 

الطاقــة المتجــددة أو التأثيــر عليــه بشــكل هــادف.

وفــي نقــاش المائــدة المســتديرة، تطــرق المشــاركون إلــى تجربــة تونــس فــي 
مجــال الهيدروكربــون التــي تقــدم دروســاً مهمــة لحوكمــة الطاقــة المتجــددة. 
وقــد مثّــل الانتقــال نحــو البيانــات المفتوحــة والوصــول العــام إلــى عقــود النفــط 
والغــاز علامــة فارقــة فــي تعزيــز الشــفافية والمســاءلة. فقــد تمــت معالجــة 
هــذه العقــود فــي صيــغ قابلــة للقــراءة الآليــة مــع بيانــات وصفيــة قابلــة للبحــث، 
لمقارنــة  متقدمــة  ووظائــف  الرئيســية،  المصطلحــات  تلخــص  وشــروح 
البنــود - وهــي أدوات مكنــت المجتمــع المدنــي مــن التدقيــق فــي الاتفاقيــات 
كثــر إنصافًــا. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه التطــورات غائبــة  والدعــوة إلــى حوكمــة أ
فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، حيــث لا يــزال الغمــوض يهيمــن علــى عمليــات 
صنــع القــرار. جــادل المشــاركون بــأن تكــرار مبــادئ الشــفافية والرقابــة العامــة 
بالــغ الأهميــة، لا ســيما وأن المشــاريع  أمــر  المتجــددة  الطاقــة  فــي حوكمــة 
والميــاه  الأرض  مــع حقــوق  تتقاطــع  الأخضــر  الهيدروجيــن  مثــل  الضخمــة 
والمجتمــع. وقــد أشــار أحــد المشــاركين إلــى أنــه »لا يمكــن لمشــاريع الطاقــة 
المتجــددة أن تكــرر نفــس الأخطــاء التــي ارتكبتهــا مشــاريع الهيدروكربونــات؛ 
فبــدون الشــفافية، تخاطــر هــذه المشــاريع بــأن تصبــح شــكلاً آخــر مــن أشــكال 
ممارســات  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  وبــدون  المــوارد«.  اســتغلال 
البيانــات المفتوحــة والحوكمــة الشــاملة طــوال دورة حيــاة المشــروع، فــإن 

تونــس تخاطــر بإدامــة إخفاقــات الحوكمــة فــي ماضيهــا الهيدروكربونــي.

آثار معاهدات الاستثمار

شــروط  تحــدد  بلديــن  بيــن  اتفاقيــات  هــي  الثنائيــة  الاســتثمار  معاهــدات 
أحــد  مــن  وشــركات  أفــراد  بهــا  يقــوم  التــي  الخاصــة  الاســتثمارات  وأحــكام 
البلديــن فــي البلــد الآخــر. وقــد أدت معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة تاريخيــاً إلــى 
انحــراف المفاوضــات لصالــح المســتثمرين الأجانــب، مــا يحــد بشــكل كبيــر 
مــن قــدرة تونــس علــى إعــادة التفــاوض علــى العقــود بمــا يخــدم مصلحتهــا 
الوطنيــة. وتتضمــن هــذه المعاهــدات بنــود التثبيــت التــي »تجمــد« قوانيــن أو 
لوائــح معينــة، لضمــان عــدم تأثيــر السياســات الجديــدة ســلباً علــى عمليــات 
المســتثمر أو أرباحــه. ويشــمل ذلــك منــع الحكومــة مــن تكييــف العقــود مــع 
الأولويــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو البيئيــة المتطــورة دون تكبــد عقوبــات. 
المســتثمرين  بيــن  المنازعــات  تســوية  آليــات  تمكـّـن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
مــن  المســتثمرين  الثنائيــة  الاســتثمار  معاهــدات  فــي  المضمّنــة  والــدول 
مقاضــاة الحكومــات بســبب التغييــرات فــي السياســات التــي قــد تؤثــر علــى 
أرباحهــم، مــا يثبــط الإصلاحــات الأساســية فــي المنــاخ والحوكمــة )لي وديلورث، 
كــد المشــاركون فــي مناقشــة المائــدة المســتديرة أن مثــل هــذه  2024(. وقــد أ
البنــود تمثــل عائقًــا حاســمًا أمــام التحــول العــادل فــي مجــال الطاقــة مــن خــال 
إعطــاء الأولويــة لحمايــة المســتثمرين علــى الســيادة الوطنيــة. تخاطــر هــذه 
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الديناميكيــة بتكــرار مزالــق الحوكمــة فــي قطــاع الهيدروكربــون فــي تونــس فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث يمكــن أن تحــدّ بنــود مماثلــة مــن قــدرة البــاد 
أو ضمــان  الإجرائيــة،  المظالــم  معالجــة  أو  البيئيــة،  الضمانــات  إنفــاذ  علــى 

تقاســم المنافــع بشــكل عــادل مــع المجتمعــات المحليــة.

العدالة والديمقراطية 

فــي  الديمقراطــي  الحيــز  تضــاؤل  علــى  الضــوء  المشــاركين  جميــع  ســلطّ 
تونــس كمســألة حاســمة، لا ســيما مــن منظــور المســاءلة، حيــث أصبحــت 
كل  الســلطة مركزيــة بشــكل متزايــد تحــت ســيطرة الحكومــة. وقــد أدى تــآ
الآليــات الديمقراطيــة، مثــل الرقابــة البرلمانيــة والشــفافية فــي صنــع القــرار، 
إلــى إضعــاف الضوابــط والتوازنــات، مــا حــدّ مــن فــرص المجتمــع المدنــي فــي 
مســاءلة صنّــاع القــرار. ومــع ذلــك، أشــار بعــض المشــاركين إلــى أن العدالــة 
لازدهــار  إطــارًا  الديمقراطيــة  توفــر  فبينمــا  بالديمقراطيــة.  ترتبــط حصريــاً  لا 
الظــروف  مثــل  أخــرى،  تــؤدي عوامــل  إذ  ليســت ضمانــة؛  أنهــا  إلا  العدالــة، 
مهمًــا.  دورًا  والســيادة،  المــوارد،  إلــى  والوصــول  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
بــأن العدالــة يمكــن أن تزدهــر بشــكل مســتقل عــن الأنظمــة  وقــد جادلــوا 
تتمتــع  حيــث  الأصغــر  المســتويات  علــى  لا ســيما  الرســمية،  الديمقراطيــة 
كبــر فــي المــوارد والممارســات الثقافيــة  المجتمعــات المحليــة باســتقلالية أ

الاقتصاديــة. والأنشــطة 

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
ومنظمات المجتمع المدني

 ،2023 كتوبــر  أ الأول/  تشــرين  فــي  غــزة  فــي  الجماعيــة  الإبــادة  بدايــة  منــذ 
شــهدت العلاقــات بيــن مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والمجتمــع المدنــي فــي 
تونــس توتــرًا متزايــدًا. وقــد نــأت العديــد مــن الجهــات الفاعلــة بنفســها عــن 
تمويــل الاتحــاد الأوروبــي، معللــةً ذلــك بعــدم رضاهــا عــن الموقــف السياســي 
الــذي اتخذتــه القــارة. وقــد تــم تأطيــر هــذا التحــول كــرد فعــل علــى المعاييــر 
المزدوجــة المتصــورة بشــأن العدالــة وحقــوق الإنســان، وهــي المبــادئ التــي 
غالبًــا مــا ينــادي بهــا الاتحــاد الأوروبــي، ولكــن يُنظــر إليــه علــى أنــه لا يلتــزم بهــا 
فــي هــذا الســياق. ونتيجــة لذلــك، أعــرب بعــض المشــاركين عــن ترددهــم فــي 
التعامــل مــع ممثلــي الاتحــاد الأوروبــي، حيــث قــال أحدهــم: »أفضــل التركيــز 
علــى أصحــاب المصلحــة الداخلييــن بــدلاً مــن التركيــز علــى الكيانــات الخارجيــة 

مثــل الاتحــاد الأوروبــي. نحــن بحاجــة إلــى معالجــة تحدياتنــا المحليــة أولاً«. 

أجنــدة  وجــود  وتصــور  بالاتفاقيــات  المحيطــة  الشــفافية  انعــدام  أدى  وقــد 
مفروضــة مــن الخــارج إلــى تعميــق التوتــرات. وقــد وُجهــت هــذه الانتقــادات 
بشــكل خــاص إلــى الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، والتــي يُنظــر إليهــا علــى 
أنهــا الكيــان الرئيســي الــذي يقــود أجنــدة الهيدروجيــن الأخضــر فــي تونــس. 
للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  اســتهدفت  احتجاجــات  عــدة  النشــطاء  ونظــم 
الأولويــة  وإعطــاء  الأخضــر«  بالترويــج »للاســتعمار  إياهــا  الدولــي، متهميــن 
أحــد  قــال  وكمــا  المحليــة.  الاحتياجــات  حســاب  علــى  الأوروبيــة  للمصالــح 
المــزود  هــي  الدولــي  للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة   « مقابلتهــم:  تمــت  الذيــن 
الرئيســي لاســتراتيجية الطاقــة فــي تونــس. فهــم يقومــون بــكل شــيء، بينمــا 
يقتصــر دور الــوزارة علــى تنفيــذ توصياتهــم. إن تركيــز الاتحــاد الأوروبــي واضــح، 
التصديــر، دون  مــن خــال مشــاريع  الطاقــة لأوروبــا  إمــدادات  تأميــن  وهــو 
الديناميكيــات  هــذه  وتزيــد  الطاقــة«.  مــن  تونــس  لاحتياجــات  يذكــر  اعتبــار 
ًا الــذي يحيــط بعمليــة انتقــال الطاقــة،  مــن تعقيــد المشــهد المنقســم أصــ
مــا يخلــق عوائــق إضافيــة أمــام تعزيــز الحــوار والتعــاون الهــادف بيــن جميــع 

الفاعلــة. الجهــات 

كــدت الجهــات الفاعلــة فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى دورهــا فــي دعــم  فــي حيــن أ
اعتــراف  هنــاك  كان  للطاقــة،  ومســتدام  عــادل  انتقــال  لتحقيــق  تونــس 

وكمــا لاحــظ  أولاً.  الأوروبيــة  الأهــداف  تخــدم  المشــاريع  هــذه  بــأن  مشــترك 
بــأن مشــاريع الاتحــاد  القــول  أحــد ممثلــي الاتحــاد الأوروبــي: »ليــس دقيقــاً 
محركاتهــا  أن  صحيــح  ولكــن  بحتــة،  اســتخلاصية  مشــاريع  هــي  الأوروبــي 
الأساســية هــي الأهــداف الأوروبيــة مثــل الصفقــة الخضــراء«. كمــا تــم انتقــاد 
الطبيعــة السياســية لهــذه الاتفاقيــات، حيــث أشــار ممثــل آخــر إلــى أن مذكــرات 
التفاهــم لــم تكــن تشــاركية، حيــث إنهــا تنطــوي فــي المقــام الأول علــى إعــادة 
تصميــم برامــج التعــاون القديمــة. وعُزيــت هــذه التطــورات إلــى الديناميكيــات 
التأثيــر  ذلــك  فــي  بمــا  الأوروبيــة،  المفوضيــة  داخــل  المتغيــرة  السياســية 
أن  أيضًــا  لوحــظ  فقــد  ذلــك،  ومــع  المتطرفــة.  اليمينيــة  للأحــزاب  المتزايــد 
المبــادئ الأساســية للمفوضيــة المتمثلــة فــي الديمقراطيــة وســيادة القانــون لا 
كبــر مــن  يــزال بإمكانهــا توفيــر إطــار لمعالجــة هــذه الاختــالات وضمــان قــدر أ

الشــمولية والشــفافية فــي الاتفاقيــات المســتقبلية.

اســتراتيجية  تونــس  تضــع  أن  أهميــة  علــى  المشــاركين  بعــض  وشــدّد 
فــي  أوروبــا،  فــي  الطاقــة  أمــن  واحتياجــات  بيــن مصالحهــا  التــوازن  لتحقيــق 
حيــن رأى آخــرون أن مثــل هــذه المفاوضــات تعكــس أوجــه عــدم المســاواة 
الهيكليــة، حيــث يحــدّ موقــع تونــس كمــزوّد للمــوارد مــن نفوذهــا. وتبــرز هــذه 
كة والتبعيــة، مــا يشــكل تحديًــا  الديناميكيــات التفاعــل المعقــد بيــن الشــرا

أنهــا ذات منفعــة متبادلــة. المشــاريع علــى  لتأطيــر هــذه 

النطاق والبدائل
حــدد المشــاركون نطاقــات مختلفــة مــن التدخــات اللازمــة لتفعيــل تدابيــر 
الانتقــال العــادل. واعتُبــرت المبــادرات الإقليميــة فــي شــمال أفريقيــا، التــي 
الاســتخراجية  والنمــاذج  المشــترك  الاســتعماري  التاريــخ  علــى  ترتكــز 
وبنــاء  المســتفادة  الــدروس  لتعزيــز  ضروريــة  المنطقــة،  علــى  المفروضــة 
التركيــز الإقليمــي أن يســهل  لهــذا  الفاعلــة. يمكــن  بيــن الجهــات  تحالفــات 
التعــاون بيــن البلــدان ذات هيــاكل الحوكمــة ومزيــج الطاقــة المتشــابهة، مــا 

العــادل. الانتقــال  لمواجهــة تحديــات  أقــوى  إطــارًا جماعيًــا  يخلــق 

والإقليميــة  المحليــة  النطاقــات  علــى  التركيــز  أهميــة  علــى  آخــرون  كــد  وأ
المحليــة  المجتمعــات  فيهــا  تتشــارك  التــي  المناطــق  وهــي   - الحيويــة 
خصوصيــات ثقافيــة واقتصاديــة وبيئيــة تتجــاوز الحــدود الإداريــة. وكمــا أوضــح 
أحــد المشــاركين، فــإن مناطــق مثــل كيــب بــون وجبــال كروميــري وواحــات 
الجنــوب تجســد النظــم الإيكولوجيــة التــي يتشــارك فيهــا الســكان أنشــطة 
اجتماعيــة واقتصاديــة وممارســات ثقافيــة وعلاقــات مشــتركة مــع المــوارد 
الطبيعيــة علــى مــر الأجيــال. ومــن خــال تأصيــل مبــادرات الانتقــال العــادل 
العدالــة  لتأميــن  إمكانيــة  هنــاك  الإقليميــة،  البيولوجيــة  الهويــات  هــذه  فــي 
مــن خــال عقــود اجتماعيــة قويــة متجــذرة فــي العــادات المحليــة والإشــراف 
البيئــي. علــى هــذه النطاقــات الأصغــر، لا يمثــل الانتقــال العــادل مجــرد تحــول 
فــي مجــال الطاقــة، بــل يمثــل إعــادة تصــور أوســع لســبل العيــش وأنظمــة 

الحوكمــة التــي تحتــرم النســيج الاجتماعــي والثقافــي للمجتمعــات.

ويتمحــور الطلــب المشــترك مــن منظمــات المجتمــع المدنــي حــول البدائــل، 
علــى أنظمــة الطاقــة اللامركزيــة التــي يقودهــا المجتمــع المحلــي والتــي تلبــي 
الاحتياجــات المحليــة وتمكّــن المجتمعــات المحليــة. »عــرف أســافنا كيفيــة 
إدارة المشــاعات مثــل الميــاه والأراضــي بشــكل مســتدام. نحــن بحاجــة إلــى 
التقليديــة،  ممارســاتنا  عــن  ابتعدنــا  فكلمــا   ]...[ الممارســات.  هــذه  إحيــاء 
المجتمــع  منظمــات  دعــت  لقــد  للانهيــار«.  عرضــة  كثــر  أ أصبحنــا  كلمــا 
إلــى مثــل هــذه الحلــول علــى مــر الســنين، ومــع ذلــك لا  المدنــي باســتمرار 
تــزال السياســات والدعــم المالــي غائبــة. وعنــد ســؤالهم عــن فــرص تمويــل 
التعاونيــات، أعــرب مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي عــن شــكوكهم فــي هــذا الشــأن، 
بحجــة أن هــذه النمــاذج تفتقــر إلــى قابليــة التوســع لتلبيــة الطلــب الوطنــي 
البدائــل  بيــن  المســتمر  التوتــر  علــى  الضــوء  يســلط  وهــذا  الطاقــة.  علــى 
المركزيــة  الطاقــة  تقــود حلــول  التــي  الأكبــر  النظاميــة  الشــعبية والضغــوط 

النطــاق. واســعة 
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التوصيات والخلاصة 
فــي الختــام، تتكشــف عمليــة انتقــال الطاقــة فــي تونــس ضمــن شــبكة معقــدة 
فالمســار  المحلــي.  والواقــع  الوطنيــة  والقيــود  العالميــة  الضغوطــات  مــن 
الحالــي للانتقــال الــذي يهــدف إلــى معالجــة عجــز الطاقــة فــي البــاد مــن خــال 
وضعهــا فــي أســواق الطاقــة الخضــراء العالميــة مــن خــال تبــادل الكهربــاء 
اجتماعيــة  مقاومــة  يواجــه  قــد  أوروبــا  إلــى  الأخضــر  الهيدروجيــن  وتصديــر 
كبيــرة مــع تفاقــم التفاوتــات المحليــة. وقــد فشــلت رؤيــة »الانتقــال العــادل« 
التــي اقترحتهــا الحكومــة ودعمتهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة حتــى الآن فــي 
عمــل،  فــرص  بخلــق  الوعــود  فــي  أفرطــت  حيــث  التحديــات،  هــذه  مواجهــة 
واســتبعاد أصــوات المجتمــع المدنــي الناقــدة، وإهمــال الضمانــات لحمايــة 
المــوارد المحليــة وضمــان الســيادة. ويخاطــر هــذا النهــج بإعــادة إنتــاج مظالــم 
الماضــي، حيــث فشــلت عائــدات تصديــر المــوارد - ســواء مــن التعديــن أو 
الوقــود الأحفــوري - فــي ترجمــة عائــدات التعديــن إلــى تنميــة محليــة، وبــدلاً مــن 
ذلــك اســتفادت منهــا النخــب والشــركات الخاصــة الأجنبيــة. ومــن المرجــح أن 
يواجــه مثــل هــذا المســار نفــس المعارضــة مــن المجتمعــات المحليــة التــي 

واجهتهــا المشــاريع الهيدروكربونيــة فــي الســابق.

يســتلزم الانتقــال العــادل حقــاً فــي تونــس تحــولاً جوهريــاً فــي الأولويات والآليات 
التــي تتمحــور حــول المعرفــة المحليــة، وحمايــة المــوارد المجتمعيــة، وتمكيــن 
منصــات  إنشــاء  ذلــك  ويتطلــب  حاســمة.  رقابيــة  كجهــة  المدنــي  المجتمــع 
شــاملة للحــوار الحقيقــي، حيــث يمكــن للمجتمعــات المهمشــة والنقابــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي أن تصــوغ السياســات والمشــاريع بفعاليــة. إن 
تعزيــز دور المجتمــع المدنــي أمــر ضــروري، ليــس فقــط لتعزيــز المســاءلة، 
الواقــع  فــي  ومتجــذرًا  منصفًــا  الانتقــال  يكــون  أن  لضمــان  أيضًــا  ولكــن 
الاجتماعــي والاقتصــادي فــي تونــس. وتهــدف التوصيــات المســتهدفة التاليــة 

إلــى توجيــه منظمــات المجتمــع المدنــي نحــو تحقيــق هــذه الرؤيــة: 

• المفتــوح 	 الوصــول  لضمــان  تدريجــي  نهــج  وضــع  المعرفــة:  دمقرطــة 
إلــى المعرفــة التقنيــة المتعلقــة بمشــاريع الطاقــة المتجــددة، بــدءًا مــن 
التدقيــق فــي الفجــوات المعلوماتيــة الموجــودة. ولتعزيــز إمكانية الوصول، 
للمجتمعــات  يمكــن  حيــث  الوصــول  مفتوحــة  رقميــة  منصــة  إنشــاء 
المحليــة العثــور علــى تفســيرات مبســطة للمصطلحــات التقنيــة وأهــداف 
والمعرفــة  المســتفادة  الــدروس  تضميــن  المحتملــة.  وآثــاره  المشــروع 

القابلــة للنقــل مــن تجربــة الهيدروكربــون. 

• إدمــاج وتمكيــن الفئــات الضعيفــة: الدعــوة إلــى الاســتثمارات المباشــرة 	
فــي قطاعــات ســبل العيــش البديلــة فــي المناطــق المســتهدفة بمشــاريع 
نطــاق  علــى  التصنيــع  أو  الزراعيــة  الســياحة  مثــل  المتجــددة،  الطاقــة 
صغيــر، لتعويــض الاضطرابــات المحتملــة فــي أســاليب الحيــاة التقليديــة. 
خرائــط  علــى  المحليــة  المجتمعــات  حصــول  لضمــان  منصــات  إنشــاء 
شــاملة  وخطــط  المقترحــة،  المتجــددة  الطاقــة  لمشــاريع  مفصلــة 
الدعــوة  والبيئيــة.  الاجتماعيــة  للآثــار  وتقييمــات  الأراضــي،  لاســتخدام 
حقــوق  تحمــي  التــي  الأراضــي  خرائــط  لرســم  تشــاركية  عمليــات  إلــى 
والعرفيــة،  المجتمعيــة  الأراضــي  لمــاك  بالنســبة  ســيما  لا  الأراضــي، 
وضمــان إشــراك المجموعــات المتضــررة فــي عمليــة صنــع القــرار. يجــب 
أن تتضمــن هــذه المنصــات أيضًــا آليــات التظلــم وبرامــج بنــاء القــدرات 
لتمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن المشــاركة بفعاليــة فــي المشــاورات 

البديلــة. العيــش  لســبل  اللازمــة  المهــارات  وتطويــر 

• دمــج الرعــي فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة: وضــع مبــادئ توجيهيــة 	
لمشــاركة مشــاريع الطاقــة المتجــددة مثــل مــزارع الريــاح مــع الأنشــطة 
المصممــة  الشمســية  الطاقــة  لمنشــآت  الدعــوة  القائمــة،  الرعويــة 
للأراضــي،  المــزدوج  والاســتخدام  الرعــي  لتســهيل  مرتفعــة  بهيــاكل 

خاصــة فــي المناطــق ذات القيمــة الرعويــة العاليــة.

• يحــدد 	 جغرافــي  تحليــل  إجــراء  العــادل:  للانتقــال  المكانــي  التقييــم 
المتجــددة  الطاقــة  تدخــات  فيهــا  تتماشــى  أن  يمكــن  التــي  المناطــق 

المحلــي،  المجتمــع  واحتياجــات  للأراضــي  الحاليــة  الاســتخدامات  مــع 
مــع إعطــاء الأولويــة للمناطــق ذات معــدلات الفقــر المرتفعــة أو التدهــور 

الكبيــر. البيئــي 

• عمــل 	 ورش  إجــراء  المــكان:  علــى  القائمــة  العدالــة  مفاهيــم  تحديــد 
تشــاركية مــع النقابــات العماليــة وممثلــي القطــاع الخــاص المحلــي 
والمجموعــات المهمشــة لتحديــد مخــاوف العدالــة الخاصــة بالمنطقــة. 
للواقــع  خصيصــاً  مصممــة  توصيــات  لصياغــة  النتائــج  اســتخدام 

الإقليمــي. والبيئــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

• تحديــد التمويــل لمشــاريع الطاقــة التــي يقودهــا المجتمــع المحلــي: 	
إعطــاء الأولويــة لتأميــن التمويــل للمشــاريع التجريبيــة التــي تدمــج 
التــي  المناطــق  فــي  والغــذاء  الميــاه  أنظمــة  مــع  المتجــددة  الطاقــة 
أو ناقصــة الخدمــات، مثــل  أنهــا عاليــة المخاطــر  تــم تحديدهــا علــى 
أن  وينبغــي  غابــس.  مثــل  بيئيًــا  الحساســة  المناطــق  أو  الجنــوب، 
ترتكــز هــذه المبــادرات علــى هيــاكل الحوكمــة التشــاركية، مــا يمكـّـن 
وقيادتهــا. المشــاريع  فــي تصميــم  المشــاركة  مــن  المحليــة  المجتمعــات 

• تضميــن المنافــع الملموســة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي ســرديات 	
الانتقــال العــادل: علــى عكــس مشــاريع الوقــود الأحفــوري، فــإن فوائــد 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة ليســت حاضــرة بشــكل واضــح فــي المخيلــة 
الجماعيــة. وينبغــي أن يركــز تعزيــز ســرديات مشــاريع الانتقــال العــادل 
علــى كيفيــة قيــام هــذه المشــاريع بخلــق فــرص عمــل مســتقرة، وإعــادة 
الاســتثمار فــي المجتمعــات المحليــة، وتحســين الوصــول إلــى الطاقــة، 
دون المبالغــة فــي تقديــم الوعــود للمجتمعــات المحليــة. ومــن خــال 
تســليط الضــوء علــى هــذه المكاســب الملموســة، يمكــن للمجتمعــات 
المحليــة أن تدعــو بشــكل أفضــل إلــى تعزيــز الضمانــات والمشــاركة 

العادلــة فــي تصميــم المشــاريع وتنفيذهــا. 

• اعتمــاد نهــج الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء: الدعــوة إلــى الالتزامــات 	
التعاقديــة التــي تدمــج صراحــةً معاييــر ترابــط الميــاه والطاقــة والغــذاء 
فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة. اقتــراح مجلــس معتمــد مــن الحكومــة 
يضــم منظمــات المجتمــع المدنــي وخبــراء المــوارد المائيــة وممثليــن عــن 

الزراعــة لمراقبــة الامتثــال لضمانــات المنتــدى الاقتصــادي العالمــي.

• تقييــم معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة: إجــراء مراجعــة مســتقلة لمعاهــدات 	
معاهــدات  أحــكام  علــى  التركيــز  مــع  تونــس،  فــي  الثنائيــة  الاســتثمار 
الاســتثمار الثنائيــة التــي تحــد مــن مرونــة السياســات. الدعــوة إلــى إجــراء 
الأولويــة  تعطــي  التــي  الثنائيــة  الاســتثمار  معاهــدات  علــى  إصلاحــات 
للضمانــات البيئيــة والاجتماعيــة، مــا يســمح بإعــادة التفــاوض علــى عقــود 

الطاقــة المتجــددة لتتماشــى مــع المصالــح الوطنيــة.

• منتديــات 	 تنظيــم  المدنــي:  للمجتمــع  منظــم  حــوار  منتديــات  إنشــاء 
حــوار منتظمــة وشــاملة تجمــع منظمــات المجتمــع المدنــي المتنوعــة. 
وينبغــي أن تركــز هــذه المنتديــات علــى مجــالات الخــاف الرئيســية مثــل 
ويمكــن  الاســتثمار.  وشــفافية  الأرض  وحقــوق  الأخضــر  الهيدروجيــن 
أن يكــون أحــد المخرجــات الرئيســية لهــذه المنتديــات أوراق سياســات 
تشــارك فــي تأليفهــا المجموعــات المشــاركة، وتحــدد التوصيــات والحلــول 

والإقصــاء. الاســتقطاب  لمعالجــة  المشــتركة 

• بناء القدرات:	

• المدنــي 	 المجتمــع  لمنظمــات  التدريــب  توفيــر  الطاقــة:  أســواق 
والحكومــات المحليــة والصحافييــن حــول أســواق الطاقــة وشــبكات 
النقــل البينيــة وآثارهــا علــى الســيادة والاقتصــاد السياســي والقــدرة 

التكاليــف. تحمــل  علــى 

• الطاقــة 	 تمويــل  آليــات  حــول  عمــل  ورش  تنظيــم  الماليــة:  الأدوات 
المتجــددة، بمــا فــي ذلــك تعريفــات التغذيــة، واتفاقيــات شــراء الطاقــة، 

التونســي. للســياق  المصممــة خصيصًــا  الخضــراء،  والســندات 
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كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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